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الفصل التمهيدي : 
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الفصل الثالث: 
الصراعات الإيديولوجية حول الدولة و الأمة 1946 - 1954 
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إن الكتابات الصادرة بالعربية تتحدث عن تاريخ الحركة الوطنية في هذا البلد 
أو céllà‏ في حين تتحدث الكتابات الصادرة بالفرنسية أو الإنجليزية عن تاريخ الحركة 
القومية. 

هل هذا الفرق في التسمية يعود إلى مجرد اختلاف لغوي» معجمي 'شكلي" أم 
هو يعبر عن تباين أعمق يتعلق بالمضمون ؟ . 

ومن هذا السؤال الأولي» يمكن الانطلاق إلى تساؤلات أخرى يضيق معها 
مجال البحث أو يتوسعء منها مثلا: هل تاريخ الحركات الوطنية أو القومية يمثل 
بالضرورة؛ تاريخ تشكل ad‏ جديدة ؟ وهل هذا التاريخ يمثل مرحلة مكملة لتاريخ 
الحركات القومية الأوربية التي قامت في القرن التاسع عشر؟ 

هذه التساؤلات تكتسي مدلولا و صدى متميزين عند طرحها في العالم العربي 
على الأقل لانتشار مصطلحي الأمة العربية والأمة الإسلامية . 

في الجزائر تحديداء اعتبرت عدة شخصيات وتنظيمات جزائرية» منذ 
الثلاثينات من القرن العشرين على الأقلء أن من واجبها الدفاع عن فكرة وجود 
"الجزائر" و وجود "الأمة الجزائرية"؛ قبل 1830. كان ذلك يتم ردا على تصريحات 
وكتابات فرنسية تنفي ذلك الوجود المزدوج و تؤرخ ولادة إقليم يسمى الجزائر ببدء 
الغزو الفرنسي . 

ولم تتوقف مرافعات الجانبين عند هذه المسألة وتلك العشريةء ولكنها توسعت 
وتطورت إلى مسألة أعقد وأشمل» ألا وهي مسالة وجود أمة جزائرية من عدمه. 
فإذا كان الرهان» في مرحلة أولىء قد تحدد فيما بين التيارين وداخل كل واحد منهماء 
في كسب معركة شرعية أو عدم شرعية الغزو الفرنسي» فإنه سرعان ما انتقل إلى 
كسب معركة شرعية أو عدم شرعية قيام حركة 'وطنية / قومية جزائرية ". 

ضمن ذلك السياق العام» وظفت قيادات حركة الاستقلال وغيره من التنظيمات 


السياسية والتقافية والدينية الإصلاحية» فكرة وجود دولة وأمة جزائريتين سابقتين عن 


الغزو الفرنسي واستمرار وجود الأمة أو ضرورة إحيائها في ظل الاحتلال أو بعد 
زواله. 

في نفس الوقت» كانت تلك المقولة تتحول إلى مبدأ يوجه التحالفات الداخلية 
والخارجية معا. بعبارة أخرى e‏ وقع الربط بين المذهب الفكري والمذهب السياسيء 
بحيث أصبح التحالف لا يتم سوى على قاعدة تعريف تيار الاستقلال للدولة/ الأمة. 

إن غياب إجابة واضحة» صريحة ومقبولة في أدبيات ونشاطات الحركة 
الوطنية حول الدولة والأمة كانت وراء اختياري هذا الموضوع لرسالة الماجستيرء 
حيث سأحاول تتبع الأفكار والأعمال الميدانية المتعلقة بهذا المشكل خلال الفترة 
المحددة. 

شأحاول من خلال. الدراسة». أن. أجيب عن واحد من التساؤلات. المطروحة 
أعلاه: ما هي العلاقة بين الحركة الوطنية /القومية الجزائرية و بين الحركات القومية 
الأوربية ؟ هل هي علاقة امتداد ؟ وإذا كانت كذلك» ما هو مداها وكيف ربطت؟. 

إن جل الكتابات المتوفرة تؤرخ بداية الحركة الجزائرية برد فعل "الشبان 
الجزائريين" على قانون التجنيد في الحرب العالمية الأولى» ولكن أولئك الشبان كانوا 
حلقة ضمن سلسلة تمتد زمنيا إلى منتصف القرن التاسع عشر ومكانيا إلى المجال 
العثماني الواسع ٠»‏ وإلى حيزه العربي بصورة خاصة . 

لقد حققت النخب الفكرية والسياسية باستثناء (القيادة الشيوعية) التي برزت 
بين الحربين العالميتين 1918-1914 « 1941 -1945 le si‏ من الإجماع الوطني 
برز بجلاء فيما عرف بالبيان الجزائري والحركة التي حملته حتى 08 ماي 1945« 
غير أن المآل الفظيع لتلك الحركة أدخل حركة الجزائريين في أزمة عميقة. هذا من 
جهة ومن جهة أخرى عادت الأحزاب الجزائرية إلى النشاط العلني في عام 1946 
ومن باب مسألة موقع الجزائر في "الاتحاد الفرنسي" في الوقت الذي كان بعضها 
ينشد الالتحاق بجامعة الدول العربية التي تشكلت في مارس 61945 من الحكومات 
المشرقية "المستقلة" بالنتيجة» أخذ الاهتمام الاعتيادي بالشؤون المصرية» خاصة 


والعربية» عامةء يتحول إلى مسألة خلافية إضافية بين تلك التنظيمات» أي إضافة إلى 
المسألة الدائمة المتمثلة في ماهية العلاقة بين الجزائر وفرنسا. 

من هذه الزاوية؛ Luy‏ يمكن اعتبار السنوات الممتدة بين 1954-1946 
الإطار الزماني الحاسم الذي تجاذبت فيه النخب موضوع التحالفات الداخلية 


والخارجية على خلفية مشكل طرق الكفاح والنزاعات حول الهوية الثقافية ودور 


ليس فقط لتوفر حجم معقول من المادة الوثائقية -صحافة الأحزاب بالدرجة الأولى- 
وإنما لكون الجدل والصراع جندا عناصر النخبة المثقفة إلى حد ما. لهذا السبب 
شكلت موضوع بحثي. 

لقد حاولنا التوفيق بين مختلف المصادر والمراجع المذكورة في بيبلوغرافية 
الدراسة من خلال التحليل والنقد والتعليل ساعيين إلى بيان المواقف الأولية الابتدائية 
للأحزاب والجمعيات الجزائرية خلال فترة الدراسة من مفهوم الأمة والدولة وكيف 
تطورت هذه المواقف ورصدنا كل ذلك رغم صعوبة الحصول على المصادر الأولية 
والبحث في المادة الأرشيفية بالإضافة ظروف العمل وقلة الوقت. 

وتوخينا خلال الدراسة واعتمادا على الجمع بين عدة calia‏ منها المنهج 
التاريخي التحليلي القائم على عرض الأحداث التاريخية وتحليلها واستخلاص النتائج 
منها؛ المنهج المقارن الذي استعنا فيه لتفسير المواقف المتناقضة للقوى السياسية 
والشخصيات الوطنيةء واستعملنا في صياغة هذه الدراسة لغة بسيطة مفهومة لشرح 
المفاهيم وتوضيح الأحداث وعرض الوقائع التاريخية» وكانت خطة البحث مرسومة 
كق الشكل التالي: 

المقدمة: طرحنا فيها إشكالية الموضوع وأهميته وأسباب اختيارنا له بالإضافة 
إلى نقد المصادر والمراجع. 

المدخل: تناولنا فيه مساهمة النظام الاستعماري الفرنسي بصورة غير مباشرة 
في بروز أحداث سياسية ونقابات مهنية وجمعيات ذات أبعاد إصلاحية دخلت في 


صراع dxa‏ من Jai‏ استرداد السيادة الوطنية وبناء الدولة والأمة الجزائرية. 


في الفصل التمهيدي تعرضت إلى تفكيك المصطلحات المستعملة آنذاك 
والواردة في الدراسة مثل الأمة» الدولة» المجتمع» الشعب» الحكومة:» اللغة والدين» ثم 
الانتماء الحضاري مبينا تطور هذه المفاهيم في أدبيات الأحزاب الجزائرية 
والجمعيات الوطنية» من dus‏ التفاسير المبهمة لدى البعض والوضوح والتحديد لدى 
البعض الآخرء وكيف أن الظروف السياسية والاجتماعية ونمو الوعي الوطني 
والحس الإسلامي الذي عرفته الجزائر خلال فترة الدراسة كان وراء تطور موقف 
الأحزاب والشخصيات السياسية والدينية من هذه المفاهيم والمصطلحات. 

أما الفصل الأول فقد خصصته لدراسة النخبة الجزائرية من الرابطة الإسلامية 
إلى القومية المحلية وتعرضنا فيه إلى أربع محاور ابتداءا من حركات المقاومة 
المسلحة السلمية ثم الجامعة الإسلامية والعثمانية السياسية» كما تعرضنا إلى الحديث 
إلى سياسة الإدماج والمساواة وأخيرا النخب السياسية وتكريس الإيديولوجية القومية 
المحلية. 

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الدولة والأمة من خلال الوثائق الحزبية في 
فترة 1954-1945 dus‏ تعرضنا إلى حركة أحباب البيان والحريةء جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» حزب الشعب الجزائري» وحركات انتصار الحريات 
الديمقراطية وأخيرا موقف الحزب الشيوعي من قضية الاندماج مع الأوروبيين. 

وكان الفصل الثالث مخصصا للصراعات التي عرفتها الأحزاب خلال سنوات 
1954-1946 حول الدولة والأمة» معتمدين على أدبيات الحزب الشيوعي الجزائري 
وحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية وكذلك حركة أحباب البيان 
والحرية. 

وأنهينا البحث بخاتمة حاولنا من خلالها الإجابة على مختلف الانشغالات 
المطروحة في إشكالية البحث» وذيلنا الدراسة ببعض الملاحق التي تعبر عن تطور 
مفهوم الدولة والأمة في أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية. 


إن هذه الدراسة المتواضعة في موضوع صعب ومعقد كموضوع الدولة 
والأمة تعتبر مساهمة بسيطة تضاف إلى الجهود الكبيرة لأساتذة أجلاء خاضوا في 
هذا الموضوع وهي لا تخلو من نقائص وهفوات وهنات علمية نأمل تجاوزها في 
الدراسات المستقبلية الأكثر عمقا والأشمل مجالا على ضوء التوجيهات وملاحظات 
السادة الأساتذة المحترمين أعضاء لجنة المناقشة. 


المدخل: 

عمت الجزائرء ابتداء من القرن التاسع عشرء حركة إعادة eli‏ واسعة شملت 
المجتمع والدولة؛ وساهمت سلسلة طويلة من العوامل مثل التفكيك العشوائي للمجتمع 
SSI‏ عن طريق الاستعمار في المرحلة الأولى من انتضابه»"إضافة إلى عوامل 
أخرى من تدعيم السمات التي نراها اليوم تميز الجزائر المعاصرة في المجال 
السياسي وهو وجود مراكز سياسية قوية نسبياء يتمحور حولها حس حاد بالهوية 
LS‏ 


لقد أفرز النظام الاستعماري الفرنسي» دون وعي ظاهرة بروز أحزاب سياسية 
ونقابات ومنظمات مهنية وجمعيات إصلاحية استمدت مواصفات بعدها الوطني من 
الأرضية التي حددها هذا الاستعمار نفسه. 

لذلك كان من الطبيعي أن تؤدي المجابهة مع الاستعمار الفرنسي والتفاعل 
معه» إلى أن يكون الهدف القريب والمباشر للاستقلال هو استرجاع الدولة وإعادة 
بنائها على قاعدة وطنية. 

ولا يعني ذلك أن النخب التي قادت الكفاح في عهد الاستعمار 1954-1946 
لم تلجأ إلى تحريك الشعور الديني وتأجيجه» أو أنها تجنبت تعبئة التضامن العربي؛ 
بل بالعكس لقد استعملا كقوة ضاربة في مواجهة "الآخر الاستعماري" فقد وردت 
الإشارة إلى ذلك في معظم برامج وأدبيات الحركة الوطنية الجزائرية. 

إن جميع الأحزاب السياسية والجمعيات الثقافية والإصلاحية التي قادت 
الحركة الوطنية كانت قد أطرت الزخم الشعبي باسم "الوطن" والمحافظة على الهوية 
العربية الإسلامية. 

لقد حطم الاستعمار الفرنسي النخب القائمة وأزاح الزعامات التقليدية وأنهى 
جميع الرموز التي يمكن أن تذكر بالسيادة الجزائرية» وكنتيجة لذلك كان لا بد أن 
تأتي المبادرة لدفع الاستعمار من الأطراف لا من المركزء وأن تكون الشعارات 
المرفوعة وقتها تقليدية المحتوى» مادامت تنبع من الأوساط الشعبية بهويتها العربية 


الإسلامية. ومن الطبيعي في هذا الإطار أن نجد أن الاتجاهات الإيديولوجية التي 
سوف تجد رواجا في هذه الأرضية التاريخية» هي التي تدافع عن الهوية العربية 
الإسلامية من ناحية وعن الحس الشعبوي من ناحية أخرى. 

يجمع الباحثون على أن الحركة الوطنية قد نمت منذ ظهورها في الأوساط 
المهجرية مع تكوين نجم شمال إفريقياء وفي الأوساط الإصلاحية للعلماء كجمعية 
العلماء المسلمين» بزعامة الشيخ عبد الحميد بن باديس» كما يذهب الكثيرون إلى أن 
النخب ذات الأصول الاجتماعية المتوسطة التي انحازت إلى الحركة الوطنية» لم 
تعلب سوى دور ثانويًا نظرا إلى أنها قد التحقت بها متأخرةء أي بعد الحرب العالمية 
الثانية» إضافة إلى أنها واقعة تحت تأثير الثقافة الفرنسية. 

لقد تم التعرض في أدبيات الحركة الوطنية خلال الفترة 1954-1946 إلى 
مشروع الدولة ككيان سياسي-قانوني ذو سلطة سياسية معترف بها في بقعة جغرافية 
محددة على مجموعة بشرية معينة» بتباين واضح أملته الظروف السائدة NAT‏ 
وكذلك الأمر بالنسبة لمفهوم الأمة الذي يختلف عن مفهوم الدولة في أنه يركز على 
عنصر البشرء فالأمة الجزائرية كما وردت في أدبيات الحركة الوطنية جماعة بشرية 
على جانب كبير من التجانس الموضوعي في التقافة والدين واللغة والعرق» وبسبب 
من هذا التجانس يشعر الجزائريون بوحدة الانتماء ووحدة المصالح والمصير 


والآمال. 


الفصل التففيدضي 


دراسة تفكيكية لمفهومى الدولة والأمة على أعتاب 


- الدولة والأمة 
- الدين واللغة و علاقتهما بالحركة الوطنية 
slul —‏ الحضاري 
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دراسة تفكيكية لمفهوم الدولة والأمة على 
أعتاب قيام الحركة الوطنية 
- الدولة والأمة: 
لا بد لنا قبل الخوض في دراسة الموضوع من تحديد المفاهيم الرئيسية وما 
يتصل بها أو يتجاور معها من مفاهيم أخرى : 


(Society) المجتمع‎ .1 

هو كيان جماعي من البشرء agin‏ شبكة من التفاعلات والعلاقات الدائمة 
والمستقرة نسبياء وتسمح باستمرار هذا الكيان وبقاءه وتجدده في الزمان والمكان؟. 

وهذا التعريف للمجتمع؛ ليس هو التعريف الوحيد الممكن» فهناك تعريفات شتى 
بعضها أكثر إيجازا وبعضها أكثر تفصيلاء وقد اخترنا هذا التعريف لأنه ينطوي في 
نظرنا على كل العناصر الرئيسية التي توجزها أو تفصلها تعريفات أخرىء» فجماعية 
الكيان البشري» تنطوي صراحة وضمنا على حد أدنى من السكان الآدميين الذين 
يرتبطون ببعضهم البعضء مما يجعل منهم "كيانا" وليس حشد من الأفراد المتفرقين» 
ويتأكد هذا المعنى من بقية التعريف» فشبكة التفاعلات بين هؤلاء البشر تفترض 
بالضرورة وجود أداة للتفاعل أهمها (اللغة) المشتركة؛ بالمعنى الرمزي والواسع 
للكلمة» والتفاعل» بدوره تنبثق Aie‏ (علاقات) بين أجزاء هذا الكيان البشريء بأفراده 
أو جماعته» ولا يقول التعريف شيئا محددا عن طبيعة هذه العلاقات» فقد تكون 
علاقات تعاون أو تنافس أو صراع أو خليطا منها جميعا”. 

واستمرار التفاعل والعلاقات بين أجزاء الكيان البشري» هو الذي يبلور طريقة 
أو أسلوبا للحياة بين هؤلاء البشرء ونمطا للتفاعل بينهم وبين بيئتهم الطبيعيةء أو ما 


1- رضوان السيد» الأمة والحماعة والسلطة؛ بيروت» دار إقرأء 1984« ص1 2. 


2- غسان سلامة: المجتمع والدولة في المشرق العربي» بيروت» 1987 ص 34. 


اصطلح عليه في العلوم الاجتماعية ب "الثقافة" أو "الحضارة"*» فالثقافة هي النتاج 
المادي والمعنوي المتراكم من تفاعل وعلاقات هؤلاء البشر في مكان معين» على مر 
السنين» وبعد البداية الجنينية لأي مجتمع تتوارث الأجيال المتعاقبة هذا الإرث 
الثقافي» ويضيف إليه كل جيل أو يعدل في جوانبه المادية أو المعنويةء والثقافية بهذا 
المعنى تشمل أدوات الإنتاج والخدمات والمواصلات والمساكن والملابس والطعام 
وغيرها من المظاهر المادية المحسوسة»ء كما تشمل الفنون والآداب والأساطير والقيم 
والمعايير وقواعد السلوك والتقاليد والعادات وغيرها. 


(Nation) والأمة‎ (State) الدولة‎ .2 

كيان سياسي قانوني» ذو سلطة سيادية معترف cles‏ في رقعة جغرافية محددة 
على مجموعة بشرية معينة”. 

وكما هو الحال في مفهوم المجتمع؛ فإن هذا التعريف 'للدولة" ليس هو 
التعريف الوحيدء ويذكر أحد أساتذة السياسة العرب أن هناك ما يقرب من مائة 
وخمسين تعريفا للدولة”» ولكن معظم التعريفات تحتوي على عناصر الحد الأدنى 
المشترك الذي أوردناه أعلاه» بعض التعريفات تحتوي على تفصيلات تدخل معظمها 
في باب المقولات أو الأحكام القيميةء فالدولة عند هيغل مثلا هي "تجسيد لأسمى فكرة 
أخلاقية" وعند ماكس فيبر هي التنظيم الذي 'يحتكر استخدام العنف المشروع في 
رقعة جغرافية معنية" والدولة عند كارل ماركس هي تارة جهاز مستقل للعمل 
السياسي» ولكنه جهاز طفيلي منحل عن المجتمع المدني» وهي تارة بمثابة "مجلس 
إدارة لمجمل البرجوازية في الدولة الحديثة"» هذه التفصيلات والتوصيفات هي 
تنويعات كيفية وكمية على جوهر التعريف الذي أوردناه للدولة أعلاه. 


1- حمود عبد GUN‏ المرماسي. المجتمع والدولة في المغرب العربي» بيروت» 1987 ص56. 

2- سعد الدين إبراهيم وآخرون؛ مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي» عمان» 11988 ص68. 

3- بمجت قرنئ» وافدة» متغربة» ولكنها باقية: تناقضات الدولة العربية القطرية» (المستقبل العربي)» السنة 10» العدد 105» نوفمير 
1987« ص34. 


أول عناصر التعريف هو أن الدولة كيان سياسي قانوني» وينطوي هذا على 
حقيقة أنها بناء أو هيكل ل "القوة" (Pomer)‏ تحكمه مجموعة من القواعد المقننة» 
ويتجسد هذا الهيكل في جهاز بيروقراطي» مدني-عسكري- أمني» وتعني قواعده 
المقننة أن له صفات تتجاوز شخصانية الأفراد الذي يديرونه من cali‏ وشخصانية 
الأفراد الذي يتعامل معهم هذا الجهاز من ناحية أخرى. 

فهناك تقنين لحقوق من يديرون جهاز الدولة ووجباتهم» وتقنين لحقوق من 
يتعامل معهم جهاز الدولة وواجباتهم (المواطنون أو الرعايا). 

والعنصر الثاني في تعريف الدولة» هو إنها ذات سلطة سيادية» وينطوي هذا 
على أن هيكل القوة الذي تمثله الدولة هوء نظريا على الأقل» أعلى هياكل القوة في 
المجتمع؛ وله وحده دون هياكل القوة الأخرى مشروعية ممارسة هذه القوة» Les‏ في 
ذلك حق الاستخدام المنفرد للعنف» فرغم أن المجتمع قد يحتوي على تكوينات أخرى 
تملك وتمارس القوة (بمعنى القدرة على التأثير في سلوك الآخرين» أو المشاركة في 
اتخاذ القرار أو توزيع الثروة)» مثل الأحزاب والنقابات أو الطوائف والقبائل وغيرها 
من التنظيمات غير الحكومية» إلا أن الدولة وحدها هي صاحبة الحق في استخدام 
هذه الوسيلة من وسائل القوة»؛ ألا وهي العنف'. 

العنصر الثالث في التعريف هو الاعتراف بشرعية هذا الكيان السياسي 
القانوني» داخليا وخارجياء والاعتراف داخليا يعني أن أغلبية أفراد المجتمع يقرون 
بحق هذا الكيان في Au Les‏ السلطة عليهم» وهذا الإقرار يتراوح بين الحد الأدنى 
وهو الإذعان» والحد الأقصى وهو التأييد والاعتزاز» والإقرار بالحد الأدنى يعني 
عدم مقاومة سلطة الدولةء أما الحد الأقصى فهو التهيؤ والاستعداد لحماية هذه الدولة 
والتضحية في سبيلهاء أما الاعتراف خارجيا فيعني أن الدول الأخرى» أو بعضها 
على الأقل تقبل بوجود هذا الكيان في الأسرة الدولية أو النظام الدولي. 
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العنصر الرابع هو شرط توافر الأرض أو الإقليم» الذي تمارس عليه وفيه 
سلطة الكيان السياسي-القانوني» وهذا يعني أن لكل دولة حدودا معروفة وعادة ما 
رق شرط الاعتراف. الخارجي بالدولة على توافر هذا الشترط “الجغرافي- 
الأرضي؛ وبخاصة من دول الجوار”. 

صر الخامس 'والأحين -هؤ«شزط el ji‏ قل" عضدهم JS À‏ الذي 
يعيشون بشكل دائم على أرض (أو إقليم) الدولة» وعادة ما يعرف هؤلاء البشر باسم 
(الشعب) أن الو اظفيع- الر غايا: 

قد يبدو تعريف الدولة على هذا النحو مغرقا في قانونيته» وهذا انطباع 
صحیح» لأن الدولة هي أولا كيان سياسي-قانوني» ولأنها ككيان هذه طبيعته؛ 
تحرص هي نفسها على تحديد تعاملاتها الداخلية وبشكل مقنن. 

ولكن هذه النزعة القانونية في تعريف الدولة» لا ينبغي أن تحجب صفاتها 
التاريخية الاجتماعية الأخرىء والتي قد تكون في الواقع بالأهمية نفسهاء فالدولة 
بالمعنى القانوني الدستوري هي ظاهرة حديثة في التاريخ الإنساني» وإن كانت 
إرهاصاتها تعود إلى قرون سحيقة» فكل مجتمع بشري قد عرف شكلا أو آخر من 
أشكال التنظيم السياسي والسلطة السياسية» فلا توجد جماعة بشرية بلا نظام للسلطة 
السياسية» el gas‏ في شكلها البدائي البسيط مثل العشيرة أو القبيلة» أو في شكلها الأكثر 
تعقيدا مثل الممالك والإمبراطوريات» ولكن أشكال التنظيم السابقة على شكل الدولة 


لقد بدأ هذا الشكل السياسي المجدد الذي نطلق عليه مصطلح (الدولة الحديثة) أو 
الدولة القومية (Nation-State)‏ في الظهور والتبلور في القرون الأربعة الماضية 
على الساحة الأوربية. 

يتداخل مع مفهوم الدولة أو يقترب منه مفاهيم أخرى أهمها: (الأمة) 
و(القومية) و(الشعب) و(الحكومة) و(المجتمع). 


Lei 45 =]‏ الأيوبي» تراث الدولة المركزية في مصرء القاهرة» 22003 ص 203. 


الأمة: 


هي مجتمع بشري ذو نظم» وتقاليد معنية تحقق وحدته وينتمي إلى وطن 
:احد».و من أخص ‏ خصائص أفراد ANT‏ أن تكون لهم «أهدذاف واحدة بعضها يحقق 
تعايش الأفراد» وتسود بينهم روح التعاون والتعاطف والتراحم. 

وتحتاج US‏ أمة إلى نظام سياسي» هو ما يعرف بالدولة» غير أن هنالك دولة 
تنظم عدّة cadd‏ أو شعوب مختلفة» كالاتحاد السوفياتي سابقا وكندا وبلجيكاء وإسبانيا. 

ومن هنا تختلف الدولة عن الأمة اختلافا بيناء حيث توجد أمة تحكمها عدة 
دول كما هو حال الأمة العربية والألمانية سابقاء وأمم مختلفة تحكمها دولة واحدة كما 
هو الحال في جمهورية روسيا الاتحادية والنمساء وبريطانياء وفرنسا. 

وهنا نلمس الاختلاف الذي يميز (الأمة) عن (الشعب) فالشعب تعبير يحمل 
مدلولا سياسيا يعني مجموعة من الأفراد يدينون بالولاء لسلطة حاكمة من خلال 
رابطة سياسية قانونية هي الجنسيةء ويتحدد معنى الشعب من مجرد التمتع برابطة 
الجنسية dus‏ يصبح لا فارق بين فرد وآخر في الشعب الواحد Luis‏ أو طائفياء 
فتجمعهم رابطة واحدة» هي الجنسية؛ والتي تقتضي منهم الولاء لسلطة حاكمة baal g‏ 
أما الأمة فهو تعبير ذو مدلول اجتماعي في الأساس أي أن الأمة مجموعة من 
الأفراد تدفعهم رغبة مشتركة للعيش معاء نتيجة إحساسات متشابهة» وتراث مشترك 
من العادات والذكريات» والأخلاق» وروابط ترجع إلى اللغة» وقد ترجع إلى الدينء 
أو العرق في بعض الأمم» أو هي تنشأ بالاستقرار في منطقة معينة توجد في أفرادها 
ترابط يشتدء ويقوى بالنسبة لعنصرء أو أكثر من العناصر المشتركة» مع الجدير 
بالذكر أنه ليس من الضروري أن توجد كل العناصر المشتركة مجتمعة لتوحد الأمة؛ 
وإنما يكفي بعضهاء dus‏ أن هناك عناصر أساسية في معظم الأمم» وهي البيئة 
المشتركة» أو الإقليم» والتاريخ المشترك واللغة والرغبة المشتركة لأفراد الجماعة في 
اش معا. 

مفهوم الأمة ذاع وانتشر بشكل متواكب تماما مع مفهوم الدولة الحديثة» بل إن 


التبرير الأساسي لوجود (الدولة) في أوربا هو أن تكون (دو لة-أمة) "State-Nation'‏ 


أو As)‏ قومية) 'Nation-State'‏ ولكن مصطلح (الأمة) يختلف مفهومه عن 
مفهومه الدولة في أنه يركز على عنصر "البشر"؛ فالأمة جماعة بشرية على جانب 
كبير من التجانس الموضوعي في الثقافة أو الدين أو اللغة أو السلالة» أو في هذه 
کی 

وبسبب هذا التجانس يشعر أفراد هذه الجماعة ذاتيا بوحدة الانتماء» ووحدة 
المصالح والمصير والآمالء الأمة بهذا المعنى قد تكون مجزأة سياسيا أي تعيش في 
ظل كيان سياسي واحد ولكن مع غيرها من (الأمم) وليست لها السلطة السيادية ( في 
كنف إمبراطورية مثلا)؛ وحينما تسعى (الأمة) إلى التوحد أو الاستقلالء فهي في 
الواقع تسعى إلى إنشاء دولتها أي (دولة-الأمة) أو (الدولة القومية)» من هنا كان 
التواكب في ظهور مفهومي (الدولة) و(الأمة) في أوربا في الوقت نفسه بدأ من القرن 
السادس عشر. 

Li‏ مفهوم (القومية) "Nationalisme"‏ فيشير إلى عنصري الوعي الذاتي 
والحركة السياسية لدى أبناء "الأمة في سعيهم لتقرير مصيرهم وإثبات حقهم في خلق 
سلطتهم أو كيانهم المتميز (ثقافيا وسياسيا واقتصاديا)» أي في إنجاز مشروع دولتهم 
المستقلة”» فإذا كانت مقومات الأمة موجودة موضوعياء فإن القومية هي الوعي 
الذاتي الجماعي بهذا الوجودء والحركة السياسية هي من أجل التعبير عنه في شكل 
سياسي» ويكون هدفه في العادة إنشاء دولة. 

مفهوم الشعب (People)‏ يشير عادة إلى جمهرة "المواطنين" الذي يتمتعون 
بالأهلية القانونية والسياسية” فبينما يشير مفهوم "الأمة" إلى كل أعضاء الجماعة 
البشرية الذي يشعرون بوحدة الانتماء» فإن مفهوم الشعب يشير إلى ذلك القطاع من 
"البالغين" ذوي الحقوق السياسية-القانونية (على الأقل) ومن هنا استخدم هذا المفهوم 


1- بحيد حدوري» الاتحاهات السياسية في العام العربي» دور الأفكار والمثل العليا في السياسة» بيروت» الدار المتحدة للنشر» 1972 
1122 


2- عبد الله العروي» مفهوم الدولة» الدار البيضاءء؛ المركز الثقافي cyd‏ 1981 ص47. 
vos -3‏ ص50. 
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في المدن الإغريقية القديمة (Demos)‏ والذي اشتق منه مفهوم "الديمقراطية" أي 
'حكم الشعب» حيث لم يكن كل سكان أثينا القديمة مثلا مواطنين لهم حقوق المشاركة 
السياسية. 

وقد تعني هذه الكلمة جماعة من الناس يتميزون بثقافة معينة و عادات و تقاليد 
تفصلهم عن جماعات أو شعوب أخرى» يكون هذا التمييز نتيجة للتأثر نتيجة للتأثر 
بعوامل فيزيزيقية واجتماعية» أدت بتفاعله معهما إلى تشكيله على نحو ماء و طبعه 
بطابع معين» يجعله يختلف - قليلا أو كثيرا- على مجموعات بشرية أخرى. 

وتستخدم كلمة شعب للدلالة على الأصناف الاجتماعية التي تسكن كل إقليم من 
الأقاليم التي ينقسم إليها المجتمع. وما يسودها من طبقات اجتماعية» أو أصناف 
عنصرية» ومن هنا كانت كلمة (شعب) أيضا تعني (عنصر) وذلك من حيث أن 
الشعب في أخلاقه وعادته وتقاليده وما يعقده من آمال يريد تحقيقها في المستقبل بدافع 
عقيدة معينة. وأبرز مثال لذلك الشعب الألماني تحت النظام النازي» حيث كان ذا 
نزعة عنصرية نتيجة للعوامل المذكورة ومثل ذلك (شعب الله المختار) الذي تدعيه 
الصهيونية. 
المجتمع الرسمي. فمجتمع الشعب يعكس العادات والتقاليد الشعبية بينما يعكس مجتمع 
«Al sal‏ أو المجتمع الرسمي» القوانين الرسمية والتقاليد المحددة للدولة. ومن هذا 
المعنى أتت كلمة الثقافة الشعبية» لتدلٌ على الفلكلور والأغاني الشعبية والأمور 
الموروثة؛ وهي سهلة بسيطة تجيء على الفطرة. في حين أن الثقافة غير الشعبيةء أو 
الحضارة تمتاز بتقدم تكنولوجي وفني» و فكري» شديد التعقيد. 

وقد ظهر مصطلح "الشعب" مرة أخرى في اللغات الأوربية» في الوقت نفسه 
الذي ظهرت فيه وشاعت مفاهيم الأمة والقومية والدولة والديمقراطية» أي بدأ من 
القرن السادس عشرء وأصبحت الديمقراطية تعرف بأنها "حكم الشعب بالشعب من 
اکل ال“ 


مفهوم الحكومة (Gouvernement)‏ هو أكثر المفاهيم تداخلا واختلاطا في 
الأذهان بمفهوم الدولةء الحكومة هي جزء من الدولة» بل هي أهم أجزائها والحكومة 
هي الجهاز التنفيذي للدولة الواقعة أو المتوقعة"» Laing‏ مفهوم الدولة هو مفهوم 
مركب ومجرد (إذ لا أحد يقابل الدولة أو يراها)» فإن الحكومة ملموسة بأجهزتها 
وأشخاصها وسياساتها وممارساتهاء فهي الموظف المدني» رجل الشرطة» وجندي 
القوات المسلحة» وجامع الضرائب» وهي المباني والمؤسسات الدولة كيان يحتوي 
الحكومة كجهاز تنفيذي إداريء ولكنه يحتوي أيضا مؤسسات وأشياء ومعاني وآليات 
ضبط اجتماعية أخرى» فإلى جانب الجهاز التنفيذي الإداري (الحكومة)» هناك 
سلطات أخرى مثل سلطتي التشريع والقضاءء وهناك مؤسسات غير حكومية ولكنها 
تخضع لقواعد الدولة وسلطاتهاء وهناك الشعب والأرض اللذان يكونان ركنين 
أساسيين من أركان الدولة» فأغلبية مواطني الدولة قد يعارضون أو حتى يقاومون 
حكومة هذه الدولة ويسحبون شرعيتهاء ولكن ذلك لا ينطوي بالضرورة» ولا في 
معظم الأحيان» على سحب ولائهم للدولة أو اعتزازهم بالانتماء إليها. 

تعرض الفكر العربي المعاصر منذ عصر النهضة للعديد من موضوعات 
الفكر السياسي» ولكنه لم يتعرض لموضوع "الدولة" صراحة إلا بعد انهيار الخلافة 
العثمانية 1924« dus‏ بدأ رشيد رضا وتلاميذه الحديث عن "الدولة الإسلامية". 
ونلاحظ أن كتابات المفكرين العرب في القرن العشرين حول الموضوعات التي 
تتصل بالدولة والأمة والمجتمع تنقسم عموما إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى: تعتبر استمرارا للكتابات التراثية الإسلامية التي عهدناها في القرون 
الوسطى الإسلامية» وإن كانت في أثواب جديدة وأحيانا بمناهج جديدة”. 


1- سعد الدين إبراهيم» النظام الاجتماعي العربي النديد؛ بيروت» 1982 ص1 22. 
2- لأمثلة من كتابات هذا التيان أنظر: 

- جمال الدين الأفغاي» الأعمال الكاملة» القاهرة» الميئة المصرية العامة للكتاب» د.ت. 
- محمد عبد الإسلام دين العلم والمدنيةء القاهرة» 1960. 

- محمد رضاء سنن الاجتماع بين الحاكمين والحكومين» القاهرة» 1995. 

— عبد القادر عردةء الإسلام وأوضاعنا السبياسية؛ القاهرة» عل5) 997 1, 
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الثانية: تعتبر صدى أو امتدادا للكتابات والأدبيات الغربية» حول مواضيع 
Sa‏ 


الخالخة:«تعبر:«اجتهاداتك توفيقية:بين التيارينالفكزيين السابقين2. 


- تحديد بعض المصطلحات المرتبطة بمفهوم القومية 

لاشك أن مصطلح القومية من أكثر المصطلحات شيوعا في القرنين التاليين» 
غير أن انتشاره الواسع واستعماله المتعدد من طرف أقوام كثيرين» جعل معناه يكتنفه 
بعض الغموض» يستوجب توضيحه» بتحديد المفاهيم المرتبطة به» والتي أخذت 
معانيها تتداخل هذه المفاهيم مع بعض في غياب الدقة و الوضوح. 

ومن المفاهيم: 
الوطنية: 

اصطلاح الوطنية يتداخل مع مفهوم القومية ويشبهها على نطاق ضيق في 
نوعية الشعور فالوطنية تعني حب الوطن» وهي عاطفة إنسانية تربط بالفرد والوطن»› 
والوطن ذو مدلول واسع» فقد يراد به الوطن الصغيرء وهي القرية التي تربى الفرد 
بين عشيرته» وقد يراد به الوطن الكبيرء وهو حدود الدولة التي ينتمي إليها هذا 
„ohial‏ 

والوطنية في الأساس تتكامل -أو على الأقل- لا تتعارض مع القومية» dus‏ 
تكون علاقة الاثنين بالنسبة للفرد كعلاقته بالوطن الصغير (قريته) والوطن الكبير 


(حدود دولته) غير أن خبث المقصدء أو سوع التصرف لدى بعض السياسيين» قد 


1- وضاح شرارة» حول بعض مشكلات الدولة والثقافة وامجتمع العربييين» بيروت» دار الحدائة» 1980. 
- محمد عابد الحابري» العصبية والدولة» الدار البيضاءء 1982. 

- عبد الله العربي» مفهوم الدولةء الدار البيضاءء 1 198. 

- أحمد كمال أبو cat‏ المسألة السياسية» وصل التراث بالعصر والنظام السياسي للدولة» «se‏ 2001. 
2- عصام الخفاحي» الدولة والتطور الرأسمالي؛ القاهرة» 1998. 

- محمد حعفر زين» نقل التكنولوحيا والدولة » عدن» 1985 . 

pe -‏ أمين» الأمة العربية» القومية وصراع الطبتقات» بيروت» 1997. 

per -‏ أمين» أزمة المتمع العريي المعاصرء القاهرة» دار المستقيل العربي؛ 1996, 
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أدى إلى اتجاه تناقص ظاهري بين المفهومين» dus‏ أصبح يصنف الوطني ail‏ لا 
قومي والقومي لا وطنيء و قد يتهم بأنه خائن ill‏ و نقرأ في الأحداث التي 
نعيشها الآن على الساحة العربية» أحسن صور هذه المفارقات العجيبة التي تنم عن 


جهل تارة وعن خبث وخيانة تارة أخرى. 


الوطن: 

يعني الأفراد والمساحة الجغرافية التي تدخل ضمن حدود دولة معنية» وينتمي 
إليه الأفراد انتماء يتميز بأنبل المشاعر وأقوى الروابط المعنوية والمادية التي تؤدي 
بالأفراد إلى التضحية بأرواحهم في سبيله» والوطنية تأتي كصفة للدلالة على حب 
À SE‏ 


الإقليم: 

هو جزء من أرض الوطن ju‏ بخصائص جغرافية معية داخل الدولة 
الواحدة» و قد يعني على النطاق الدولي: مجموعة من الدول تشغل حيزا جغرافيا 
معينا من الكرة الأرضيةء وتربطهما ووشائج خاصة كما يتبن من اصطلاح 
المنظمات الإقليمية مثل (جامعة الدول العربية) و(منظمة الوحدة الإفريقية) ويستعمل 
أحيانا أخرى اصطلاح "إقليم" بمعنى دولة غير مستقلة. 

كما نص ميثاق الأمم المتحدة» عند التحدث عن الأقاليم المشمولة بالانتداب أو 
الوصايةء والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» و يتضح لنا أن مصطلح الأقاليم 
يختلف عن مصطلح الوطن اختلافا بيناء لا ينبغي أن يحيطه أي لبس. 
الإقليمية: 

نسبة إلى الإقليم» وتدل على نزعة أو ولاء نحو الإقليم كوطن محلي مثلاء 
وفي هذا المعنى يقال عن المؤثرين للتجزئة العربية على الوحدة أو الإتحادء أنهم 
1- د. عبد العريز الدوري ,التكرين التاريضي للأمة العربية ؛ مركر دراسات الرحدة العربية؛ ط4 wym s‏ 2002 « ص 212 
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إقليميون» على اعتبار أن كل الأقطار العربية بدولها dis‏ وطن واحداء يتطلب أن 
تحكمه دولة واحدة »لا غير c‏ أي بمعنى أن الذي يرفض الاتجاه ك الوحدة العربية 
الكبرى؛ هو في نفس المستوى مع الفرد الذي يدعو إلى انفصال إقليم عن قطر من 
الأقطار «Au yell‏ الذي ينطيق عليها اصطلاح (الوطن الصغير). 
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هي انتساب الشخص لدولة معينة» فهي رابطة سياسية و قانونية بينه و بينهما. 
ومن ثمة فهي تتصل بالقانون الدستوري من زاوية تحديده للمواطنين كركن A all‏ 
ولكفالته حق المواطن في جنسيته» وتتصل بالقانون الدولي العام» والدولي الخاص» 
باعتبارهما أساس توزيع الأفراد بين الدول» و لكونها منطلق الأمور المتعلقة 
بالأجانب وروابطهم مع المواطنين. 


- الدين و اللغة و علاقتهما بالحركة الوطنية: 

يعتبر الدين من أقوى النظم الاجتماعية التي عرفتها البشرية منذ بدء الخليقةء 
ولئن اختلف العلماء في تحديداتهم لماهيته» و تضاربت آراؤهم حول تحديد مصادره» 
أو سبب وجوده. فإنهم لا يختلفون على أنه موجود كظاهرة اجتماعية صاحبت 
الإنسان في جميع أطواره الثقافية عبر التاريخ» وأن له علاقة تأثير وتأثر بمعظم 
النظم الاجتماعية السائدة في المجتمع لعلاقته بالإنسان وارتباطه بصميم الواقع 
الاجتماعي: 

وانطلاقا من هذه المسلمة سنحاول أن نبين علاقة النظام الديني بالنظام اللغوي 
كما نلاحظهما في الحالات التالية: 

1- إن الأديان مهما اختلفت أنواعها فهي مجموعة من القواعد الضابطة 
لسلوك الفرد مع نفسه ومع الجماعة» ومن dus‏ هي كذلك تتطلب بالضرورة 
الاستعمال اللغوي في الدعوة لهاء وفي ممارسة طقوسهاء بل وفي اعتناقها كالتشهد 
في الإسلام Die‏ (حيث يعتبر التلفظ بالشهادتين شرطا أساسيا للدخول في الدين 
الإسلامي). 

2- يرتبط الدين في اللغة ببعض الخصائص التي يتميز بهاء وفي هذه 
الخصائص الرموز التي تحمل دلالات» و لا توجد بنفس المعنى في غير النطاق 
الديني» ككلمة (أحد) التي ترمز إلى الوحدانية وكلمة (البعث) التي ترمز إلى يوم 
القيامة في الآخرةء وكذا (الخلود)» و(الصراط) و(الحساب والعقاب). والرموز 
الحرفية مثل (ألف» لام؛ ميم) و (يسن)؛ و(كاف هاء عين صاد)* في القرآن الكريم. 
فهذا النظام الرمزي في لغة الدين له تأثير ظاهري في النظام اللغوي عموما حيث 
يغير مدلول كلمات أو يضيف دلالات جديدة إلى اللغة السائدة. 


1- (ألم) » سورة اليقرة»آل عمران» آية رقم 1. 
- سورة يسن» الآية رقم 1. 


- سورة مرم (كهعص) » الآية رقم 1. 


3- تفرض لغة الدين نفسها على معظم فئات المجتمع» لأن الدين يخلق عادات 
و قيما و تقاليد في المجتمع لا يجد الفرد بدا من إتباعها - طوعا أو كرها - ومن 
الأمثلة التي يظهر فيها فرض الدين للغة على الألسن تتردد كلمات حتى على ألسنة 
أناس يجهرون بإلحادهم. فهم على كفرهم يذكرون (الله) إذ يقسمون بقولهم (والله 
العظيم) أو يترحمون على الأموات بقولهم (الله يرحمه) أو يردون على المتسولين 
بقولهم (الله يفتح» أو الله كريم) وذلك يصدر منهم - لا شعوريا- بحكم العادة والتطبع 
- أو شعوريا بفعل ما للنظام من قوة الجبر و الإلزام لأفراد الجماعة على عدم 
الخروج عن بعض قواعده و ضوابطه العامة. 

ويظهر تأثير الدين في اللغة في المناسبات المتعددة كالمواسم و الأعياد وترديد 
الناس للمدائح الدينية بكيفية خاصة»ء و لغة خاصة و من أوجه هذا الارتباط بين الدين 
واللغة Le‏ يظهر باستمرار من كتابات أدبية» أو فلسفية» أو فقهية أو علمية تكتب حول 
الدين شرحاء أو نشرا أو lelia‏ عنه في وجه خصومه. 

4- والملاحظ في هذا المثال الأخير أن للغة -أيضا- تأثير في الدين بقدر ما 
للدين من دور في نشر اللغة» والحفاظ عليهما. فبالقدر الذي كان الدين دافعا OU‏ 
والفلاسفة» والعلماء على التفكير وإنتاج الآثار الأدبية الرائعة lelia‏ عنه و نشرا „al‏ 
كانت اللغة وسيلة مؤثرة في الدين بوصفها أداة تبليغ للآخرين. و كلما كانت غنية في 
بلاغتها. و أجادت التعبير عن التعاليم التي يبشر بها الدين كلما ساعدت على نشره 
ورسخت مبادئه» ورغبت فيه. و لعل بلاغة القرآن الكريم وإعجازه البياني الذي 
يؤثر في النفوس لأوضح مثال على تأثير اللغة في الدين. ولا أدل على ذلك من أن 
القرآن المترجم لا يجد قارئه أي ذوق أو جاذبية» أو أثر في نفسه أشبه بذلك الذي 
يستشعره المسلم من بلاغة المعنى» و طلاوة و عذوبة القرآن الكريم عندما يقرأه 
بلغته الأصلية. 

ونخلص إلى الإقرار بوجود علاقة قوية بين الدين و اللغة تتمثل في تأثير كل 
منهما في الآخر بمقادير متفاوتة» وبقدر ما يكون الدين منتشرا في المجتمع بقدر ما 


19 


تكون علاقته باللغة أقوى تأثرا وتأثيراء والعكس صحيح في بعض الأحيان أي بقدر 
ما يبتعد أفراد المجتمع عن الدين تكون لغة هذا الدين ضعيفة في المجتمع. 

ولولا القواعد النحوية التي تمكن القارئ من قراءة الآيات القرآنية الكريمة 
بكيفية سليمة لوقع فيها تحريف كبيرء كما يسر المسلمون قراءته بوضع النقاط 
والحركات على الحروف» وتعمقوا في دراسة فقه اللغة العربية لتفسيره» وفهم دلالاته 
العميقة» ووضعوا علوم البيان لمعرفة سر الإعجاز البياني في القرآن» وفي هذا 
المعنى يقول ابن خلدون: del‏ أن ثمرة هذا الفن (أي البيان) إنما هو فهم إعجاز 
القرآن"" وكان للإسلام فضله على اللغة العربية في اشتراط التعبد بها مما جعل 
الملايين من الشعوب الإسلامية حتى غير العربية منها تحاول أن تتعلم اللغة العربية 
ولو بالقدر اليسير الذي يمكنها من قراءة الدعوات و بعض السور القصار من القرآن 
الكرريم. 

وهذه الشعوب إن لم تجد اللغة العربية» فهي دائمة التشوق إليها من غيرهاء 
وهذه الرغبة في تعلمهاء والتحدث بهاء ونلاحظها بكل وضوح لدى كافة الشعوب 
الإسلامية في العالم. ففي الوقت الذي لا نجد للغة العربية أثرا يذكر في المجتمع 
الهندوسي» نجدها اللغة الثانية في باكستان» و يوجد اتجاه قوي في هذا البلد لجعل 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية والوطنية بدلا من اللغة الإنجليزيةء كما كانت اللغة 
Au pal‏ في موريتانياء:والصومال اللغة: الثانية من us‏ الال حتى قبل ai‏ 
هذين البلدين إلى الجامعة العربيةء فالإسلام إذن هو الذي أخرج العربية من جزيرتها 
لتنتشر في أقطار العالم العربي» والإسلامي» وجعل عباقرة الشعوب الإسلامية 
ينتجون الآثار الأدبية والفكرية الخالدة باللغة العربية (في زمن قصير) وما كتب 
الرازي وابن سينا والفارابي والغزالي والبيروني وسيبويه والطبريء و البخاري. إلا 
أمثلة على ذلك. 

ولولا«الإسنلام Aux Call ss Le‏ التي إلا تجمعها إلا حدة AN‏ 
والتاريخ الثقافي المرتبط بهذه اللغةء لأن الدين -وإن كان رابطها الأول- فهو ليس 


1 “اين حادونث» المقدمة؛ مطيعة دار الشضعبء القاهرة 1983 صن 1521 


18 


خاصا بها وحدها كأمة بل تشترك معها فيه كل البلدان الإسلامية في العالم. والبلدان 
العربية إن وجدت بحكم وقوعها تحت السلطان المباشر للإمبراطورية العربية 
الإسلامية في عهد الخلافات المتعاقبة على الوطن العربي عبر التاريخ المديد 
للحضارة الإسلامية واللغة المتصلة بالفكر ومرتبطة به (ارتباطا) يجعل من الصعوبة 
فصل أحدهما عن الآخر فاللغة مطية الفكرة» والفكرة لا يمكنها أن تخرج إلى حيز 
الوجود ما لم نستطيع أن نعبر عنهما بشكل أو بآخرء ولذلك فإن علاقة الفكر باللغة 
علاقة تأثير وتأثر. 

ويشير المفكر الألماني هردر (Herder)‏ إلى أن (اللغة القومية بمنزلة الوعاء 
الذي تتشكل cay‏ وتحفظ فيه»ء وتنتقل بواسطته أفكار الشعب)؟ أو إن اللغة التي ترافق 
المرء حتى أعمق أغوار تفكيره وإرادته هي التي تجعل من الأمة مجتمعا متماسكا 
يدبره عقل واحد. 

ولذلك فإن الوحدة السياسية لا تقوم و لا تستقيم النظم الاجتماعية في شعب من 
الشعوب إلا على أساس الوحدة اللغوية» التي تصبح للشعب بمثابة رباط سحري 
يجذب أفراده بعضهم إلى بعض. فإن الإسلام هو الذي حافظ على اللغة العربية في 
هذه الأقطار بعد زوال الخلافة الإسلامية وتفتت المجتمع العربي إلى دول صغيرة 
متناحرة منغلقة على نفسهاء وظهرت لهجات متباينة زاد في تباينها تفشي الأمية 
والاحتلال الأجنبي الذي عمق الهوة» وخلق أسباب الفرقة بين أجزاء المجتمع 
العربي» إلى درجة أن أصبح الأمي الجزائري المتحدث باللهجة العامية يصعب عليه 
التفاهم مع الأمي العراقي أو اليمني أو الحجازي أو المصريء ومن الأدلة على ذلك 
من أن كل الأفلام الجزائرية الناطقة باللهجة العامية تترجم إلى اللغة العربية الفصحى 
عند عرضها في البلدان العربية في الوقت الحاضرء وكادت تصبح هذه اللهجات 
العامية مستقلة بذاتها مثلما وقع للهجات الأوروبية في العصر dus chug‏ استقلت 
عن اللغة اللاتينية الأمّ استقلالا كليا وأصبحت كل لغة تكون قومية بذاتها2. 


1- ت. هردر - اللغة و التاريخ: ترجمة شادي طوقان بيروت 2001 ص 147. 


2- ساطع الحصري » آراء و أحاديث في اللغة و الأدب» دار العلم للملايين بيروت 1958 ص 50. 
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فرغم الظروف الموضوعية وما بذله الاستعمار Les)‏ يزال يبذله إلى اليوم) 
من جهود للقضاء على اللغة العربية الفصحىء فإن تلك المساعي كلها تحطمت على 
صخرة القرآن العظيم حيث بقيت لغة القرآن حرغم انتشار اللغات المحلية- هي اللغة 
العربية النموذجية الوحيدة التي تفرض نفسها فرضا على كافة اللهجات العربيةء 
والمعين القوي الذي أخذت ولا زالت تأخذ منه اللهجات العربية مفرداتها للتعبير 
واي 

وبفضل القرآن وحده أصبح لكل عربي لهجة عربية للتداول مع أبناء وطنه أو 
عشيرته (في غياب انتشار التعليم) و لغة عربية فصحى تصله بأبناء أمته في كافة 
الأقطار العربية سواء بالإذاعة أو الصحافة المكتوبة» أو أي طريقة من طرق 
الاتصال اللغوي. وأقوى دليل على هذه العلاقة الحتمية بين اللغة العربية والدين 
الإسلامي» هو فشل كل المحاولات التي بذلت لتغيير قواعد اللغة العربية أو حروفها” 
أو إجراء أي إصلاح فيها و لو كان ذا غرض بناء ومضمون النتائج. وذلك لأن اللغة 
العربية هي لغة القرآن (كلام الله) Ge‏ وجل فبقي المسلمون يحافظون عليها كحفاظهم 
على القرآن ذاته. 

وهذا التعصب الشديد للغة العربية» والإصرار على بقائها كما كانت عليه في 
صدر الإسلام ge)‏ الاعتراف بصعوبة قواعدهاء ورسم خطها مقارنة ببعض اللغات 
الحية الأخرى) ليس مرده إلى التمسك باللغة العربية في ذاتها أكثر مما هو تمسك 


1- جال البنا » روح الإسلام مطبعة حسانء القاهرة 1999 صفحة 78670. 


2- عثمان صبري» نحو أيجدية عربية حديدية» مطبعة الاسكندرية 2002 »ص 13 - 19 . 
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وخلاصة القول: 

إن اللغة العربية مرتبطة ارتباطا شديدا بالدين الإسلامي في البلدان العربية 
والإسلامية» وهي باقية على أي شكل من الأشكال ما بقي هذا الدين سائداء فالإسلام 
هو حاميها من الزوال ومساعدها على الانتشارء وإذا استطاع مصطفى كمال 
أتاتورك مثلا - أن يغير الحروف العربية و يستبدل بها الحروف اللاتينية في كتابة 
اللغة PAS HI‏ فلم يستطع أن يغير حروف القرآن ولا أن يفرض ترجمة باللغة 
التركية على المجتمع التركي المسلم» dus‏ ما يزال يرتل القرآن باللغة العربية 
ويكتب بحروفها إلى اليوم» فضلا عن البلدان الإسلامية الأخرى في elaj AS‏ 
العالم» كما أن انتشار الإسلام في الوقت الحاضر في أي db‏ من بلدان العالم» أدى 
إلى انتشار مؤسسات لتعليم اللغة العربية سواء في أفريقيا أو أوربا أو أمريكا التي 
دخلها الإسلام في الثلاثينات من هذا القرن» فذلك سر بقاء اللغة العربية» ومصدقا 
لقوك الله تعالى في القرآن الكريم: "إنا انحن Us SA Li‏ أله لحافظون” ولا يمكن 
أن يحفظ القرآن إلا بلغته الأصلية التي نزل بها والتي وصفت في آية أخرى بقوله 
'وهذا لسان عربي Vue‏ ونذكر في هذا الخصوص شهادة أحد المستشرقين الإنجليز 
الذي يقول: " ..إياكم و هذا الأمر(أي AUS‏ العربية بحروف لاتينية) إني أفهم اقتباس 
الحروف اللاتينية في بلاد مثل تركيا وإيران. وأما في مصر والبلاد العربية فاحذر 
من هذاء لأن الحروف العربية هي حروف لغة القرآن» وإذا مسستم الحروف مسستم 
القرآن» بل هدمتم صرح وحدة الإسلام. قد يمكن أن تنطبق الحروف اللاتينية على 
اللغة العامية لأنها لا ضابط لهاء تكتب كما تسمع» أما العربية فيجب ألا تمس مطلقاء 
لأن الإسلام أساسه اللغة العربية فإذا ضاعت ضاع ON‏ ولا نرى موجبا لأي 
تعليق على هذا الكلام أو شرح لوضوح عبارته وقوة حجته في إثبات علاقة الدين 
الإسلامي بالغة العربية. 


1- عبد القادر الكرمي» اللغة و التجدد» المطبعة العلمية دمشق 2004 ص 55. 
2- سورد الحجر الآية 9 3 
3- سورة النحل الآية 103 


4- أنور الحندي» اللغة العربية بين be‏ و معارضيهاء مطبعة الرسالة» 1997 ص 131. 
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تكوين الأمة و الدولة الجزائرية في أدبيات الحركة الوطنية نلاحظ انه بقدر ما كانت 
الإدارة الاستعمارية مصممة على تطبيق سياسة الفرنسة و محاربة اللغة العربية التي 
ظلت تقف في طريقها.. بقدر ما كان أفراد المجتمع الجزائري (وبصفة خاصة في 
الأرياف) يقاومون سياسة الفرنسة من جهة ويحافظون على اللغة العربية من جهة 
أخرى. 

لقد قاوم المجتمع الجزائري سياسة الفرنسة طيلة عهد الاحتلال وكان سبيله 
إلى ذلك هو الرفض الكامل لكل ما يأتيه من الإدارة الفرنسية» حتى ولو كان يخدم 
مصالحه» كالخدمات الاجتماعية التي تسعى الإدارة الاستعمارية للتقرب بها من 
الأهالي في بعض المناطق.. وعن رفض المجتمع الجزائري للفرنسة والإدماج تقول 
المؤرخة الفرنسية. ايفون تورين YVONNE TURIN‏ (وبدأ الصراع يوم بدا 
المحتل يفرض لسانه وتفكيره وأسلوبه في الحياة مستعملا المدرسة والمستشفى؛ 
المعلم والطبيب ... إلى أن تقول: ورد المسلمون الهدية المسمومة لصاحبها الذي 
قضى حوالي عشرين سنة )1850-1830( يحدث المدارس فلا يجد لها تلاميذ و 
(Pa‏ المستشفيات فلا يتردد عليها المرضىء وتعددت الصعوبات في وجه المحتل 
وكثررت» وأصبح.الدين الإسلامي كالا سمنت المسلح يحمي من التفكك والاندماج”. 

ونلاحظ دائما أن الفارق الديني» والتقافي كان الفاصل الجوهري بين 
المجتمعين الجزائري والفرنسي والجدار الحديدي الذي حال دون أي فرنسة أو 
الإدماج أو ذوبان في المجتمع الفرنسي ورغم كل هذه المقاومة والرفض الصريح 
والقاطع للسياسة الفرنسية.. فإن الإدارة الاستعمارية لم تكف يوما عن استعمال 
مختلف الأساليب للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود. 

وعن مقاومة المجتمع الجزائري لسياسة الفرنسة وفشل الإدارة الاستعمارية 
في تحقيقها بعد كل المحاولات.. يقول ساطع ألحصري (ومع كل ذلك فلم ينجحوا أي 


l- Yvonne Turin, Affrontements Culturel sous |’ Algérie Coloniale, François Maspero, 
Paris 1971 p : 36 
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الفرنسيين) فيما كانوا يرمون إليه ويمكن التأكيد Gb‏ الجهود التي بذلها هؤلاء في هذا 
السبيل ( أي الفرنسة) لم تثمر من الثمرات الإيجابية ما يستحق الذكرء ولم ينتج نتائج 
فعلية سوى تنفير الناس منهم و تبعديهم عن المعاهد الفرنسية بوجه عام»لأن الناس 
صاروا ينظرون إلى جميع تلك المؤسسات كفخاخ للتنصير)". 

وتؤكد الباحثة ايفون تورين YVONNE TURIN‏ استمرار مقاومة المجتمع 
الجزائري لسياسة الفرنسة» واستمرار المحاولات الدءوبة من طرف الإدارة 
الاستعمارية في هذا المجال... فتقول (و... تنتهي الفترة الأولى أي من 1830- 
1850 ( ويعترف الفرنسيين أن ما قاموا به من المغامرات لا طائل تحتها واعترفوا 
بالفشل» وفكروا في أسلوب جديد ومناهج أقرب إلى الواقعءو أعادوا الكرة بعد 
التحقيقات المدققة. 

واختطوا لتعليم اللغة العربية خططا في إطار القضاء على الروح المعنوية. 
فظهرت مراسيم سنة 1850 التي أنشأت التعليم المزدوج في المدارس الفرنسية 
العربية» فلم يتغير موقف المواطنين و بقيت تلك المؤسسات خالية”. 

وقد أرجع الكتاب الفرنسيين” فشل سياسة الفرنسة في الجزائر إلى الزوايا 

التي بقيت منتشرة في البلاد رغم قضاء الاستعمار على العديد منهاء وكانت بمثابة 
مراكز دينية وثقافة و مدارس للكبار والصغار» ودور للمعالجة و إسعاف الفقراءء 
وملتقى ذوي الرأي لحث المواطنين على الجهاد وعدم الولاء للكافر.. ولم يعرف 
الفرنسيين لهذه الزوايا مثيلا في أوروبا ولذلك لم ينتبهوا لخطورتها إلا بعد زمن 
طويل”. 


473 التقافة العربية مرجع سبق دكرد ص‎ SU > ساطع الخصرئ‎ -1 
2- Yvonne Turin, Affrontements Culturel Même Référence 3, page 51 

* منهم المؤرحة الفرنسية ايفون تورين. 

3- بلحميسي مولاي» دور الح ركة الاصلاحية في التعليم .الاصالة» الحزائر.العدد32. نوفمير 1971 ص 127. 
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والملاحظ أن هذا التحليل صحيح إلى us sue ds‏ أرق Da dell‏ 
التورات التي قامت ضد الفرنسيين كان يتزعمها مشايخ الزوايا حتى نهاية القرن 
التاسع عشر . 

ولذلك انتهجت الإدارة الاستعمارية سياسة جديدة لأبطال مفعول تلك 
المؤسسات» وإخماد جذوة المقاومة وروح» الجهاد التي كانت تتأجج في نفوس 
رجالها.. فأخذت تستمليهم بشتى الطرق» وتستعديهم على رجال الحركات التحررية 
والإصلاحية» وذلك لأحداث التصدع والشقاق في صفوف المسلمين» والوصول إلى 
تخريب» العقيدة الإسلامية من الداخل على يد المسلمين أنفسهم بعد أن فشلت في 
القضاء عليها بوسائل الترهيب والترغيب من الخارج. 

فبدأت تنشر الخرافات وتشجع بعض الطرق الصوفية المخدرة للعقول 
ببعض الممارسات البعيدة عن صلب العقيدة» والقضاء على الوعي الديني الأصيل 
الذي ظل حائلا قويا في سبيل نجاح أية محاولة للفرنسة والإدماج والتنصير والتفرقة؛ 
وكانت هذه السياسة الرامية» إلى تخريب العقيدة الإسلامية من الداخل» باستمالة 
بعض رجال الزوايا وإضعاف نفوسهم للتعاون مع الإدارة الاستعمارية لما لهم من 
نفوذ وتأثير في الناس.. هي آخر ما لجأت إليه السلطات الاستعمارية لتحقيق أهدافها 
في الفرنسة .. واتقاء شر المقاومة والثورات المستمرة .. ولم تكن هذه المحاولة أكتر 
نجاحا من المحاولات السابقة » بفضل الحركات التحررية» والإصلاحية التي 
بدأت تظهر في العشرينات من القرن الحالي..** فكانت تقاوم سياسة فرنسا من 
جهة» وتحارب رجال الزواياء والطرقيين المنحرفين من جهة أخرىء وتنقي العقيدة 
مما علق بها من شوائب وخرافات نتيجة التجهيل» والتضليل الاستعماري المستمر 
من جهة أخرى. 
* منها ثورة أولاد سيدي الشيخ ثورة لالا فاطمة نسومرء ثورة المقراني »ثورة الشيخ حداد» يوعمامة؛ بومعزة»الى غيرها من الثورات 
التحريرية و كلها كانت بقيادة الزوايا الجاهدة. 


** من أهم الخركات(نجم سمال إفريقيا) تأسست سنة 1926. (حزب الشعب الجزائري) و قد تأسس سنة 1937 (إتحاد المنتخبيز 


اججزائريين) و قد تأسس سنة 1930 لإجمعية العلماء الجزائريين) و قد تأسست 1931. 
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وبناءا عليه بدأت الحركة الإصلاحية تنشر التعليم العربي وتطور الكتاتيب 
القرآنية للنهوض بمستوى اللغة العربية الذي وصل إلى الحضيض في تلك الآونة 
نتيجة الطرق العقيمة التي كانت تدرس بها في الكتاتيب والزوايا. 

والتف الأهالي الواعون حول رجال الإصلاح و سعوا بمجهود اتهم الذاتية إلى 
إنشاء المدارس العصرية» وتطوير أسلوب التعليم في الكتاتيب بإدخال العديد من 
المواد الهامة في برامجها الدراسية إلى جانب القرآن والدين. وفي هذا يقول المؤرخ 
الجزائري أحمد توفيق المدني "كان التعليم العربي في الجزائر قاصرا على الكتاتيب 
القرآنية و بعض المساجد” ولا يخفي أن طريقة التعليم بها كانت عقيمة جدا 

ثم قامت جمعية الشبيبة الإسلامية ”” فكان عملها جماعيا متواصلا منظماء 
وأسست مدرسة إسلامية عربية تقرئ النشئ على الطرق الحديثة» وأقبل الشعب 
على تأييدها بما ضمن لها الحياة والتق ". 

وبعد أن نشطت الحركة الإصلاحية في نشر التعليم العربي المتطور» وبدأت 
تتوسع في إنشاء المدارس وتأسيس النوادي للتوعية الدينية والوطنية» والتف الأهالي 
حول رجال الإصلاح يساعدونهم بالأموال لتوسيع نشاط الحركة.. بدأت الإدارة 
الاستعمارية في تشديد الخناق على رجال الإصلاح وصعدت حربها ضد مدارسهم 
(الحرة) وفي هذا يقول الشيخ الإبراهيمي وهو نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الإصلاحية 'يرجع تاريخ هده المشادة القائمة بيننا وبين الحكومة في قضية التعليم 
العربي إلى خمسة عشر سنة» فهي مقارنة لظهور جمعية العلماء تقريباء ولكنها تشتد 
وتتعقد في كل سنة تبعا لنمو الحركة الإصلاحية؛ واستفحالها وتطورها. 


* لعل إغفال الكاتب لذكر (الزوايا) راجع إلى موقف بعض رجالها السلبي من الحركة الإصلاحية الي كان هو من رجاهاءأو أنه اعتبرها 
في عداد الكتاتيب القرآنية مع أن ها نظاما خاصا مختلفا عن نظام الكتاب القرآنِ المعروف 

#4 أتشأت سنة 1927 في العاصمة و الملاحظ أن معظم المؤسسات و الميئات كانت تطلق عليها أسماء لا تخلوا من ذكر الإسلام مثل 
(الشبيبة الإسلامية ) (جميع العلماء المسلمين) (الكشافة الإسلامية) (اتحاد الطلاب المسلمين) حى كرة القدم كان يطلق عليه أسماء من هذا 
القبيل مثل (المولودية ترمز إلى مولد النبوي الشريف) 

1- حوليات (تقوع المنضور) الجزائر؛ السنة الخامسة 1929 ص 305. 
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فلما اشتدت حركة التعليم وامتدت» ظهر للحكومة فيها رأي فسنت لشلها قانونا 
أو قرار وسكتت عن تنفيذه إلى حين.. ولذلك يجب مقاومة هذه القوانين المفروضة 
على الشعب في أمر يتعلق به وحده وهو دينه و لغته» وهي حرب على ديننا ولغتنا 
ولا نحترمها ولو أدت إلى إغلاق جميع المدارس دفعة واحدة". 

ومن القوانين التي أصدرتها الإدارة الاستعمارية لتوسيع إغلاقها لما تشاء من 
تلك المدارس قانون الرخص ولكن كل تلك المحاولات لم تزد المجتمع إلا إصرارا 
على المقاومة واعتبر معلمو اللغة العربية أنفسهم -بتأييد من الأهالي- مجندين في 
معركة قومية من أجل المحافظة على اللغة العربية وثقافتها والدين الإسلامي؛ 
وواصلوا نشاطهم التعليمي بالرخص وبدون رخص.. ويعبر الشيخ الإبراهيمي عن 
تلك المقاومة الشديدة والتحدي الصريح للقوانين الاستعمار بقوله" بدأت دعوة المعلمين 
إلى المحاكم ونحن نقدر أنها ستنهمر» وأن أول المطر قطرة وأن الأحكام ستكون 
بالغرامة» فالسجن» ولكننا سندخل هذه المحاكم برؤوس مرتفعة g)‏ هو هنا يتحدث 
بلسان حال جميع معلمي اللغة العربية) وسنتلقى هذه الأحكام بنفوس مطمئنة بالإيمان» 
وسندخل السجون بأعين قريرة» وسنلتقي بإخواننا المجرمين في مجالس الأحكام 
ومقاعد الاتهام» وحسبنا شرفا أن يكون ذلك في سبيل ديننا ولغتنا» وحسبنا فخرا أن 
تكون التهمة (فتح مدرسة دينيةء وقرآنية بدون رخصة) وحسب الاستعمار ديمقراطية 
أن يحاكم معلمي العربية والإسلام ويسجنهم على التعليم كما يحاكم المجرمين 
ويسجذهم على الإجرام في محكمة واحدة و سجن واحد ..* 

وتؤكد هذه المقاومة الشديدة للفرنسة» والمحافظة على اللغة العربية من طرف 
رجال الإصلاح» بمعاونة الأهالي الواعين.. الباحثة عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ 


كيك تقوك: أن نهر O Lite (cell)‏ ارلا gris‏ الأمدازس EE‏ 


due -1‏ البصائرء طبعة داز المعارف بالقاهرة 1963« ص 241. 


رو عيون البصائرء مرجم سبق 555« ص 384. 


ظروف بالغة القسوة والحرج وتوفد طلابها لاستكمال دراستهم العربية العالية في 
جامعات القرويين والزيتونة والأزهر وجامعة القاهرة» ودمشق و بغداد"”. 

و كما ذكرت المؤلفة أسماء بعض الصحف التي كانت تصدرها جمعية العلماء 
باللغة العربية ك (الشهاب) و (البصائر) تحت الضغوط والتهديدات المستمرة.. فقد 
كانت -حقا- هذه الصحف من أقوى أسلحة المقاومة. والمحافظة على اللغة العربية» 
وكانت الغداء الثقافي الوحيد الذي يتغذى عليه كما كانت مكملا أساسيا لنشاط 
الحركات الإصلاحية و الوطنية» و منبرا لنشر الوعي الوطني والقومي. 

وفي فضل ذلك الصحافة العربية ودورها يتحدث الإمام عبد الحميد بن بأديس 
فيقول: 

"... والشعور بهذا الواجب يعزى الفضل فيه إلى ما قام به نبغاء الجزائر 
ودهماؤها من الدعوة والإرشاد فظلوا ينافحون عن اللغة والذين مظهرين مالهما من 
الروعة والجلال .. وإلى ما قامت به الصحافة الجزائرية الفتية من ضروب التعضيد 
والتأييدء والإذاعة» فتوصلت بعد جهاد طويل إلى غرس ملكة الذوق العربي في 
النفوس لتذوق العموم من LE‏ حلاوة اللغة العربية وطلاوة أساليبها الشريفة” وقد كان 
محررو تلك الصحف على درجة ile‏ من الشجاعة الأدبية» والحماسة.. ونود ذكر 
عينة لما كان ينشر في الصحف للتدليل على دورها في المقاومة والتوعية والمحافظة 
على اللغة العربية. 

فجاء على لسان ابن بأديس أن "اللغة العربية هي الرابطة بين ماضي الجزائر 
المجيد» و حاضرها الأغر ومستقبلها السعيد وهي لغة الدين والجنسية والقومية ولغة 
الوطنية المغروسة” وجاء على لسان الشيخ البشير الإبراهيمي الشيء الكثير كما مر 
بناء. و نذكر له أيضا الصولات مثل قوله "أن لغة العرب قطعة من وجود العرب 
وميزة من مميزات العرب ومرآة لعصورهم الطافحة بالمجد والعلم والبطولة 


AI A RÉ مرجع سبق‎ «LA الشاطئ ( او‎ EE عائشة عبد الرحمان(‎ SS] 


le -2‏ (الشهاب) الخزائرية عدد 5 سبتمير 1929. 


3- جريدة ( البصائر) الجزائرية يوتيو 1930- 


والسيادة.. والأمة الجزائرية من أوفى الفروع العربية لهذه اللغة وأكثرهم برا cles‏ 
دا els‏ )13 إلى .أن.“يقول Cala.‏ هذه à À)‏ سبيل: لغتها les‏ 


كان من ثمرات النصر فيه هذه النهضة التعليمية التي ولدت الكتاب والشعراء 
والخطباء والوعاظء وهي نهضة لم تعتمد الأمة فيها إلا على ما في نفسها من حيوية 
موروثة» و لم تلمس فيها عونا من أجنبي بل لم تلق من الأجنبي إلا المعارضة الحادة 
والتثبيط القاتل» و كان من نتائج هذه النهضة إلحاح الأمة في المطالبة بمظهر سياسي 
وطني للغتناء وهي أن تكون رسمية في المدارس و الدواوين و الأقلام والأحكام. وأن 
يعترف لها بمكانتها في وطنها وأن تمحي عنها تلك الوصمة التي لم تسب بأبشع منها 
آأنها أجنبية في دارها"”. 

وجاء على Less cul‏ ,خين الدين. "تسن القوانين لصالح الأقلية ولا يحسب 
للأكثرية أدنى حساب. يمتهن شعب كامل ويرمي به في بحر لجي من الفقر والمرض 
والجهل فلا يراعي مستقبله ومستقبل أبنائه..إلى أن يقول: لم يكتف (الاستعمار) 
بسلب ما بقي بأيدينا من الدنياء و طمس Le‏ ترك الزمان لنا من معالم القومية» بل 
تجاوزها إلى امتهان ديننا الإسلامي الحنيف» فانتزع أوقافه ومنع العلماء الأحرار من 
دروس الوعظ و الإرشاد في مساجدهم» احتقارا منه لشعور المسلمين وعدم مبالاة 
بعواطفهم الدينية". 

وجاء على لسان عمر بن قدور "هذه لغتنا العربية الشريفة التي أنزل بها 
الكتاب» لغة القرآن و الدين الإسلامي» قد أصبحت منذ عهد مديد بعد إشراق أنوارها 
على الخليقة كسفينة في لجة البحر تتهددها العواصف وتتجاذبها عوامل الحدثان تكاد 
تذهب بها ريح الأهواء وكوامل الإهمال... إلى أن يقول: وما كان الفضل للغة 
العربية ومحاسنها في عالم الترقيات الفكرية الأوروبية أنصار ينشرون مفاخرهاء 
ويتحدثون بذكرها و يمجدون آثارها على صفحات النشر والإطراءء فلها من غيرهم 


|— حوليات الثقافة العربية» مرجع سبق ذكرة ص 568 569 : 
2- نفس المرجع ص 569 - 570. 


خصوم وأعداء ينكرون فضائلهاء ويغبنونها حقهاء فيقولون بصعوبة مناطقها وتعقد 
ألفاظها واستحالة الإلمام بجميعها... وما ذلك إلا لأحد أمرين أما جهلا وتجاهلا 
بتحقيقها وأثباطا للعزائم و تكاسلا عن مزاولتها أو لغاية في نفس و دسيسة تدس.."". 

وجاء على لسان أحمد توفيق مدني في مقال له تحت عنوان (بين الموت 
والحياة) يقول فيه" فالمسألة الموضوعة أمامنا الآن هي مسألة المحافظة على الإسلام 
والعربية» وهذه المحافظة هي البرنامج الوحيد الذي يجب أن يكون برنامج الجزائر 
بأسرها في حاضرها ومستقبلها... ثم يقول .. وكأن الجزائر اليوم غير شاعرة بتلك 
الحقيقية الرهيبة القاسية التي نراها رأي الأعين أمامناء كأنها ليست شاعرة بأن 
الإسلام في الجزائر سائر في طريق الموت» وكأنها ليست شاعرة بأن اللغة العربية 
في الجزائر سائرة في طريق الاضمحلال؛ وكأنها ليست شاعرة بأنها أن فقدت 
إسلامها وعربيتها فقدت كل شيء و لم تنل أي شيء ”. 

وهكذا تتبين كيف كان للصحافة العربية دورها الفعال في المحافظةء 
والمقاومة» والتوعية» و كيف كانت نقطة الارتكاز الدائمة التي تتمحور حولها اهتمام 
كتابها هي الإسلام واللغة العربية فمرة للتنويه بفضلهما على الأمة» وأخرى lelia‏ 
عنهماء وثالثة دعوة للمحافظة عليهماء وأخرى تنبيها للخطر الذي بدأ يحيط بهماء 
ويهدد مستقبلهما في البلاد من جراء محاربتهما المستمرة من طرف الإدارة 
الاستعمارية أو بعض المتفرنسين الجزائريين الذين راهنوا على بقاء الاستعمار في 
البلاد وربطوا مصيرهم بوجوده فأصبحوا خير معاون له على تنفيذ سياسة الفرنسة 
ومحاربة اللغة العربية. 

والكلام الوارد في المقال الأخير يدل دلالة قوية على أن سياسة الفرنسة التي 
نتهجتها الإدارة الاستعمارية منذ بداية الاحتلال لم تحقق النجاح المطلوب في 


استئصال مقومات الشخصية الجزائرية من نفوس غالبية أفراد المجتمع الجزائري» 


1- جحریدد (المصباح) عدد 18 — 1940/9/30. 
2- جحريدة (اللإصلاح ) عدد 213 2-279 — 1930( . 


غير أنها لم تكن لتتم بتلك الكيفية دون أن تترك أثارهاء الواضحة في فرنسة الواقع 
الاجتماعي وأضعاف اللغة العربية لدى الجزائريين. 

ولعل العنوان الذي اختاره الكاتب لمقاله: "بين الموت والحياة" يعطينا مؤشرا 
قويا على أن المجتمع الجزائري ما يزال حيا بمقومات شخصيته التي لم يقض عليها 
Las‏ « ولكنه ge‏ ابالعرت بين الفقر و الجهل '.والنزانسة els‏ وان 
المقاومة الشديدة التي ظل يبديها لسياسة الفرنسة والتنصر لا تعني الانتصار عليها 
أكثر مما تعني الدفاع ضدهاء كما أن المحافظة على اللغة العربية لا تعني بقاءها 
(بين الموت والحياة) (وذلك أضعف الإيمان)» بعد صراع غير متكافئ دام قرنا وثلث 
القرن. 

إن مشروع بناء الدولة المعاصرة في تصورات الحركة الوطنية الجزائرية 
تهدف الإجابة عن تساؤل مركزي» أن الحركات الوطنية وهي تقاوم من أجل تحرر 
واستقلال الجزائر» هل حملت ضمن تصوراتها العامة» نظرة محددة لدولة ما بعد 
الاستقلال» على اعتبار أن الدولة كانت موجودة قبل الاستعمار بل ومنذ فترة قديمة؟ 
ثم ما هو المضمون الذي أعطى لها ضمن فكرة الحركات الوطنية» وهل ارتقى هذا 
الفكر إلى مستوى تأصيل نظرية الدولة في بعديها القطري والقومي؟. 

بداية نقر بمحدودية التعاطي مع إشكال من هذا النوع» لاعتبارات معرفية 
ومنهجية» فالبحث التاريخي الاجتماعي حديث من dus‏ تناوله لموضوع الدولة 
المغربية» وفي ذلك تأكيد لحداثة أدواته المنهجية» قياسا مع درجة التطور الحاصلة 
في حقل دراسات السيولوجية الكولونيالية» كما أن التقدم عن طريق تأسيس مدرسة 
تاريخية مغربية أصيلة لا زال في مقدمته» من حيث تحديد الوثائق و تنظيمها 
وفهرستها وتعميمها وأيضا من حيث تأصيل الجهاز ألمفاهيمي الضابط لتحليلاتها. 


- الانتماء الحضاري 

عفان کح La EE dm dis ni‏ 
الحضاري » فإن ذلك يثير بالضرورة الجدل الذي دار حول مفاهيم تتعلق 'بالكيان 
وترو "اة 151 M AA,‏ 
اي رمات ee‏ ااا D NE DR‏ 
وغير ذلك من المرادفات السوسيوحتاريخية والفلسفية التي تدخل في هذا الحيز. 

وذلك الجدل هو الذي أوضح تباين الموقفين التاريخيين المعروفين 
واصطدامهماء والمتمثلين أساسا في النظرية الاستعمارية العسكرية السلبية من ناحية؛ 
due EPT EE NULS‏ مون al‏ أخن EEPE‏ 
المواضيع؛ ويرفق هذا الموقف الأخير "السعي الحثيث والموضوعي" الذي تؤكده 
الك المضوتبية SN‏ بخبة الجن اتئرربةالتلشئة” : 

فالنظريات الاستعمارية والعسكرية تمثلت خصوصا في أطروحات المؤرخين 
dits‏ والمحللين. الفزنسيين «(Paul Azan) 93 Ja da‏ ولوي: رين ( Louis‏ 
(Rinn‏ وبوسكي (Bosquet)‏ وبيليس (Pélissier)‏ وأرنو «(St Arnauld)‏ وشارل 
فيرو «(Charles Ferrault)‏ وتروملي «(Trumelet)‏ ووليام مارسي ( William‏ 
«(Marsais‏ 535 آرون «(Robert Aron)‏ وسودران «(Soudran)‏ وستيفان JUS‏ 
«(Stephen Gsell)‏ وغير هه ؛ ممن ادعوا بأن الجزائر لم تكن مستقلة ومتحدة 
وين رف us Eh gt‏ ومليادتها ge Gall, Pal‏ اك ا كت ن 
المؤرخين والمحللين تناول "الجزائر" في كتاباتهم كمنطقة جغرافية تعاقبت عليها 
الحضارات فقطء. ولا يؤرخون للجزائريين كسكان لهذه المنطقة؛ كقوة فعالة أثرت 
1- من مؤسسيها في نظرنا هناك لشرف مصطفى» سعد الله أبو القاسم» مراد علي مالك بن ټي» قداش محفوظ» شنيي محمد؛ تقية حمد» تركي 
رابح» القورصو محمد محمد الصغير غانم» قنان جمال» بلحميسي مولاي» حاجيات عبدالحميد» مزيان عبد المجيدء ركيي عبد الله» مغربي عبد 
الغي» ساحلي محمد شريف وجندر حي الدين (...) ويساهم حاليا داخل هذه المدرسة الفتية أساتذة أكاديميين من جامعات وهران وقسنطينة 
والجزائر الغاصمة. 
2- من المعروف أن فترات البحث ف تاريخ الجزائر المعاصرة قسمت من طرف الفرنسيين إلى عهدين كبيرين وهما "فترة الكتاية العسكرية 


وتمتد من 1830 إلى 1880" و"فترة الكتابة المختصة من 1880 إلى 1954" طالع ستيفان كسالء" التاريخ ومؤرخو الجزائر"؛ 
باريس 1931« قارن سعد الله (أبو القاسم)»" أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الجزائر"» 1987. 
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وتأثرت حضاريا ثقافيا اجتماعيا وسياسياء بل أكثر من ذلك فإنهم حاولوا أن ينالوا 
من رسالة "الإسلام" في الجزائر. فقد وصفوا حامليه بالعدوان واتهموا معتنقيه 
بالتعصب» محاولين خلق العنصرية والطائفية لذبذبة الأفكار وزعزعة الوحدة. 

= النظريات والمراقف الأكاديكلية‎ lai dé ذلك‎ Ge al des 
والإيجابية- بالنسبة لتاريخ الشعب الجزائري وحضارته» فقد تناولوا مختلف تلك‎ 
المواضيع بطريقة موضوعية وعلميةء فأقروا بوجود "الأمة الجزائرية" و"الشعب‎ 
الجزائري" قبل الاحتلال الفرنسي؛ ودافعوا بكتاباتهم المختلفة عن أن القبائل‎ 
كانت تعرف فكرة "القطر الواحد" التي تشكل‎ (Fédérations) الجزائرية واتحاداتها‎ 
'"قاعدة الأمة"» وأن فكرة "الضمير المشترك" بين الجزائريين كانت موجودة في ظل‎ 
تحالفهم مع الخلافة العثمانية وذلك منذ 1516. وهؤلاء "المؤرخون" الإيجابيون‎ 
ينصفون "الأمة الجزائرية" عندما يعترفون بأن "الدين" قد لعب دورا حضاريا مهما‎ 
في تاريخها وأنه ظل مؤثرا في حياة حركتها الوطنية» مبعدين تفسير هذه الحركة عن‎ 
"التعصب الديني" أو "المرابطية" حين مقاومتها للاحتلال الفرنسي.‎ 

ومن بين هؤلاء المؤرخين هناك من الفرنسيين بول غافريل (Paul Gabriel)‏ 
وبوليو (Peaulieu)‏ ومارسيل ايميري (Marcel Emerit)‏ وغيرهم من الباحثين 
المعاصرين "كجيلبير مينييه "(Gilbert Meynier)‏ و"جون كلود فاتان ( Jean Claude‏ 
"(Vatin‏ و"كلود كولو (Claude Collot)‏ ومن الإنجليز نشير بالخصوص إلى 
'بانيستير "(Banistère)‏ و"'برواني "(Berrouani)‏ و'باربور "(Barbor)‏ الذين اعترفوا 
بوجود الأمة الجزائرية ودافعوا عن حقها لحكم نفسهاء ولاموا الساسة الفرنسيين الذين 
حاولوا تحطيم "كل رمز وطني" في الجزائر”. 

وتركزت المدرسة التاريخية الجزائرية في kash‏ حول وجود "لأمة 
الجزائرية" بوجود "دولتها" منذ 1516 وحتى 61830 هذه الدولة التي تقوم على 
الوحدة الجغرافية والاقتصادية والسياسية للبلاد» أصبحت الوحدة الفكرية والروحية 


1- طالع سعد الله (أ) "الحركة الوطنية..."» صص 88-87. 


التي نشأت من زاوية منذ "القدم"» وقامت من زاوية أخرى منذ الفتوحات الإسلامية. 
إذ يعتبر دخول الإسلام إلى منطقة المغرب الكبير عامل وحدة. 'فالإسلام" هو الذي 
منح تفكيرهم وشعورهم والإيمان الذي وجه حركتهم وسلوكهم» وبالتالي فقد أعطى 
الإسلام للجزائريين حضارة LS‏ ساهموا هم الآخرون مساهمة فعالة في تقويتها 
وتمكينها. 

وتعزز "المدرسة الجزائرية" مواقفها عندما تطرح مسألة "تحالف الجزائريين 
مع الدولة العثمانية" منذ أوائل القرن السادس عشرء خاصة عندما تحاول المدرسة 
الاستعمارية وصف "هذا التحالف الإداري بوجود العثمانيين في الجزائر" 
'بالاستعمار". فالمدرسة الجزائرية تدافع عن هذا التحالف مع الخلافة العثمانية وتؤكد 
أن هذا التحالف جاء "تاريخيا" بناء على طلب الجزائريين أنفسهم أمام Ces‏ الغزو 
الإسبانية والبرتغالية التي احتلت شواطئ من سواحل الجزائرء وهددوا منطقة 
المغرب العربي بالاحتلال. وتجتهد المدرسة الجزائرية في خطابها عن طبيعة تحالف 
الجزائر مع الخلافة منذ أوائل القرن الثامن عشرء عندما بدأ التحالف ينتهي تلقائيا 
وتدريجيا « ذلك أن الخلافة» بعد ظهور المسألة الشرقيةء قد وجدت نفسها في حالة 
خطر دائم ولا سيما مع روسيا وبريطانيا والنمسا. ولم يعد في استطاعة الخلافة أن 
تساعد ماديا... وبالإضافة إلى ذلك فإن الجزائر نفسها لم تعد في حاجة إلى هذا 
التحالف. ذلك أنها أخذت شيئا فشيئا تبني أسطولها وتحصن سواحلها وتنظم اقتصادها 
وتثبت كيانها السياسي وعلاقتهما الدبلوماسية. ورغم ذلك فإن الجزائر قد أبقت على 
علاقتها الروحية بالخلافة والفكرية بالوطن العربي»”. 

REE o CPR: يقوسا اإلى‎ Lin, 
الجزائر" ملك كل مقومات الكيان المستقل قبل الاحتلال الفرنسي» من جنسية‎ 
وشخصية متمثلة في جيشها وعلمها ودولتها وبرلمانها وحدودها كما كانت تتبناه‎ 
بها في ذلك الحين. فالهوية التي كانت تسوس وتنظم‎ As المفاهيم الدولية‎ 


1ك سعد is‏ (أ)» أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر». ,62« قارن قداش محفوظء الجزائر خلال العهد العثماي» المطبوعات الجامعية؛ 
1 طالع صص 180-105. 
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الجزائريين إذاء هي مبنية على اعتقادين رئيسيين وهما الانتماء القومي إلى حضارة 
معينة بإيمانهم بالأمة العربية التي يتقاسمون معها التاريخ والتقافة والمصير 
والجغرافية مع الانتماء الوطني بانتمائهم إلى الجزائر؛ أي اشتراكهم في 'ضمير 
وطني" علما أن الجزائريين في عهد الخلافة الإسلامية « لم يشعروا بضرورة تحويل 
عاطفتهم الذاتية وإلى قومية انفصالية إقليمية لأنه لم يكن هناك؛ في نظرهم» خطر 
خارجي على ذاتيتهم» ولكنهم شعروا مع الاستعمار الفرنسي» بخطر خارجي محقق 
على هذه الذاتيةء ولذلك أظهروها في 'شكل قومي" عنيف ثائر؟» أي حركة انفصالية 
is SUN‏ لا E ee nelle"‏ اة 2 

إن الأمة الجزائرية كشعب يسكن القطر الجزائري يشترك في الشعور 
والتاريخ والثقافة من لغة ودين وتقاليد» تعززت بشعورها الوطني عندما تعرضت 
لخطر الاحتلال والاستعمار الفرنسي؛ إذ أنها وضعت في محتواها التاريخي كقوة 
سياسية تصارع من أجل البقاءء فالأمة الجزائرية « لم تكن واعية لخصائص وجودها 
إلا بعد أن أيقظ الاعتداء الأجنبي ضميرها الوطنيء فالاعتداء... كان عاملا Lula‏ 
في الحركة الوطنية الجزائرية لا لكونه قد 'خلقها" ولكن لأنه "أيقظها" »7 وقواها. 
فالعاطفة الذاتية لدى الجزائريين قد تحولت إذن dus‏ زمن طويل من نضج إلى 
ضمير قومي خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 

إن الحركة الوطنية الجزائرية قد استفادت .من جهاد الأمير عبد القادر كما 
غنمت من نشاطه السياسي والفكري» وصقلت خلال القرن التاسع عشر بأفكار 


المفكرين الجزائريين مثل حمدان بن عثمان خوجة الذي دافع عن الكيان الجزائري 


l- Cf Lachraf (M), L'Algérie, nation et société, Maspero, Paris, 1969. 
ص68.‎ si المرحع‎ À شغد الله‎ 7 


3- طالع سعد الله ci‏ الحركة الوطنية» ص82» يثير سعد الله ضمن هذا الموضوع حقيقة تاريخية مهمة بالنسبة للحركة الوطنية الجزائرية عند 
مقارنتها بالحركات الوطنية في أوربا خلال القرن التاسع عشر ويؤكد « بينما جد في حالة أوريا خلال 1830-1800 أن القوات 
الوطنية اليونانية والبلجيكية والبولونية قد ريحت من توازن القوى الأوربيةء نجد القوات الوطنية في حالة الجزائر» مغزولة تماما عند الاحتلال 
الفرنسي» كما خد أن توازن القوى الأوربية لم يلعب دورا يذكر في صالح الحركة الوطنية» كما كانت الحالة في أوريا والشرق الأدن »؛ 
نفس المرحع...» ص 83. 
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"حرا مستقلا" وعرفه تعريفا as‏ كما استفادت من روح المقاومات المسلحة 
الريفية المتعاقبة )1916-1830( هذه المقاومات التي حافظت على الضمير الوطني 
حياء ممثلة لاستمرارية الكيان الجزائري الذي حاولت عملية الاحتلال القضاء عليه 
كما أن الأدب الشعبي الجزائري غذى هو الآخر تلك الحركة الوطنية بأشعاره 
الحماسية معبرا عن أمجاد الجزائر الماضية» مثيرا للفخر الوطني ومكسبا ثقة كبيرة 
Ee‏ 

إلا أن متابعة الطرح بالنسبة للهوية الوطنية الجزائرية خلال القرن التاسع 
Die‏ ابوجود "Ad‏ وكتضتين» واطقئ؟ في «القطرة cs je ٠‏ يقوقناء Lis‏ إلى lu‏ 
بمقومات الشخصية الجزائرية» وهي الثقافة التاريخية الحضارية التي تتمثل في اللغة 
العربية والدين الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية والتاريخ العربي الإسلامي 
Aa le Abd . ja‏ الكلابية مق «ظزافدخ اللأوسبياتا(الفظليسية + والثقافية 
الجزائرية التي بقيت وصمدت خلال القرن التاسع عشر والعقود الثلاثة اللاحقة من 
القرن العشرين تعني المحافظة على مقوم أساسي من مقومات الشخصية الوطنية» من 
طرف مؤطري المدارس القرآنية المختلفة”» « ومعاهد التعليم العربي "الحر" التي 
قامت جميعها بدور رائع في المحافظة على بقائها وازدهارها ومنعها من موت 
أكيد »“؛ فأهداف تلك المؤسسات جميعها كان يتمثل في المحافظة على مقومات 
الشخصية الجزائريةء في das‏ سياسة الفرنسة" والتنصير والإدماج» التي سارت 
عليها سياسة الاستعمار الفرنسيء إذ اتجه ذلك التعليم العربي "الحر" اتجاها لغويا 
ودينيا بصورة رئيسية والقضية الأساسية التي أصبحت الشغل الشاغل للمجتمع 


1- محمد بن عبد ce SI‏ حمدان بن عثمان خوجة الجزائر ومذاكرته؛ دار الثقافة بيروت-لبنان 1972 قارن سعد الله (أ) الحركة 
2 صص 35:44 رطان باتفصوض اة ين rôle‏ اا ا aali ge‏ 

2- ديسبارمي (ج)» «ردود الفعل الوطنية في الجزائرية»» المحلة الجغرافية للجزائر وافريقيا الشمالية» dde‏ 37 1932. طالع أيضا محمد 
بن شنب "حرب القرم وابحزائريين"» المحلة الافريقية» الجزائر العاصمة» عام 1907؛ وهي الحرب الي كتب عنها محمد بن اسماعيل الجزائري 
شعراء سنة 1854 يشكر فيه الله على نصرة السلطان العثمايي ويفخر بهذا الحدث الإسلامي الذي تحقق بالجهاد والتضامن الإسلامي. 

3- راجع مهديد إبراهيم ؛(الجذور التاريخية الثقافية) 

4- تركي (رابح)» التعليم القومي والشخصية الجزائرية )1931 1957( صص 328-326. 
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الجزائري طوال فترة الاحتلال... هي ضرورة الوقوف في وجه سياسة الاحتلال 
ال القضباء على حقومات ا ي ا ا 

والهوية الوطنية اعتبرت "الإسلام" بين العوامل الجوهرية التي جعلت المجتمع 
الجزائري أكثر تماسكا ومقاومة» إذ أنه شكل أداة فعالة عبر العصور لتقوية الوحدة 
الوطنية والقومية بين الجزائريون. فخلال القرن التاسع عشر والعقود الأربعة من 
القرن العشرين لم يفصل الجزائريين بين الإسلام كدين وبين العروبة كقومية. فمفهوم 
"الأمة المحمدية" من ناحية هو عامل ترابط بين الجزائريين أنفسهم «لأن الدين 
الإسلامي هو الذي صاغ حياة الجزائر... وخالط كل صغيرة وكبيرة في الريف 
والبادية والمدينة من حياة الجزائريين »”. وهو عامل ترابط أيضا بين الجزائريين 
والعالم العربي والإسلامي من ناحية ثانية”. 

كما شكلت الثقافة العربية الإسلامية والتاريخ العربي الإسلامي من جهة 
أخرى ثقافة المجتمع الجزائري القومية. ولذلك فهي من مقومات الشخصية الجزائرية 
الأساسية» فتاريخ الجزائر في ظل الإسلام والعروبة الذي امتد طوال أربعة عشر 
LÉ‏ صاغ ضمير الجزائريين حيث أقاموا على أساسه حقيقتهم الاجتماعية 
وشخصيتهم الوطنية داخل كيان جغرافي شكل وطنا لهم في الأقاليم الجزائرية كلها 
ومنذ القدم. 

ارتبطت الهوية الوطنية الجزائرية في تطورها التاريخي -وفي مرحلة لاحقة- 
من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بمفهوم التضامن الإسلامي -والجهاد- 
والقومية الإسلامية. لذا أدرك الساسة والعسكريون الفرنسيون بأن "المؤسسات" 


الجزائرية كانت تحارب فرنساء بوحي من هذا الشعور الديني» وأن عداوتهم 


| تر کی (رابح) نفس المضدر. 
2 نفس À‏ السابق» ص 56: 57 
a it‏ 


pä (z) قارن مينيه‎ -3 


1 
J 
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المستحكمة للاستعمار الفرنسي يقف وراءها انتماؤهم إلى الوطن الإسلامي 
LS‏ 

على أن البحث في القومية الإسلامية وبدايتها يقودنا في البداية إلى الجزائر. 
« فالجزائريون LAS‏ أول من نادى بالتضامن بين المسلمين» وبإصلاح الإسلام 
مستفيدين من التجربة الأوروبية» وبقيادة جديدة في العالم الإسلامي» وقد كان "حمدان 
خوجا" الجزائري أول من نادى بالتفاهم بين الحضارتين الإسلامية والأوروبية؛ فهو 
الذي تحدى الأوروبيين في زمانه على أن الإسلام لا يتعارض في مبادئه الإسلامية 
للتجربة الأوروبية. كما برهن الأمير عبد القادر» كمحارب ومفكرء أنه كان قوميا 
إسلاميا في اتجاهه 2e‏ ومهما اختلف das‏ المؤرخين بالنسبة لمكان ميلادهماء 
الجزائر أو الشرق الأدنى» فإن حركة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها جمال الدين 
الأفغاني )1897-1838( ظهرت بشكل خاص في age‏ السلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني الذي تبناها باعتبارها أداة تضمن إلتفاف العالم العربي حول الخلافة العثمانيةء 
فتتأكد السيطرة العثمانية على الولايات العربية في وقت كانت الدولة العثمانية تفقد 
ولاياتها في منطقة البلقان باستمرار. كما كان عبد الحميد يهدف من وراء الجامعة 
الإسلامية إلى اتخاذها أداة للضغط على دول أورباء إذ التفتت حوله الشعوب 
الإسلامية العربية وغير العربية روحيا والتي كانت تسيطر عليها الدول الأوربية 
الاستعمارية ومنها القطر الجزائري وتونس وطرابلس. 

ومن الناحية السياسية فإن جمال الدين الأفغاني كان يبحث عن جامعة 
للتضامن الإسلامي تحقق معنى الوحدة في الثقافة والاجتماع والسياسة أكثر من تحققه 
كدولة مركزية. « هذه هي الوظيفة العضوية للشخصية الإسلامية المتميزة عند جمال 
الدين أمام وظيفتها السياسية» فهي طرد الأوربيين عن ديار الإسلام والمسلمين. وقد 
ظلت هذه الفكرة محور تطلعات أكثرية المسلمين متراوحة بين الدولة المركزية 


1 عز الدين (فردة)» امجتمع «ga‏ مقوماتهة, وقضاياه SU ati‏ 3« 1966: اندي (أنور)» الفكر والثقافة المعاصرة ف Jè‏ 
2- سعد الله (أ) الح ركة الوطنية...» 130,2 


37 


(الدو لة العثمانية) واللامركزية (الجامعة الإسلامية العثمانية)»', فالأفغاني الذي كان 
يدعو إلى ضرورة وحدة صفوف المسلمين شعوبا وحكومات للوقوف أمام الزحف 
الأوربي « وضع مخططا شعبيا -كان منبره جريدة "المنار" في القاهرة- لحركة 
الجامعة الإسلامية» يستند على أسس وطنية يعمل على الصعيد السياسي مباشرة ضد 
النفوذ الأوربي «lil‏ إلى جانب الدعوة الإصلاحية ضد المساوئ الدينية 
والاجتماعية التي دخلت المجتمعات الإسلامية»”. 

وتابع محمد sue‏ )1905-1849( مع رشيذ ge (1935-1865) Lay‏ 
جمال الدين الأفغاني» وتزعم حركة إصلاحية واسعة منطلقا للرسالة الدينية في حملة 
شنها لتطهير الدين من البدع والمنكرات» فهاجم دجل أصحاب الطرق الصوفية 
وممارسة السحر واستغلال سذاجة العامة وحارب التشفع بالأولياء والتوسل بهم وهدم 
عقيدة الجبر. فتاريخيا يسجل الجزائريون قدوم محمد عبده إلى الجزائر سنة 1903 
واستقباله من طرف العاصميين -ابن لكحل في بيلكور- واجتماعهم به» كما فعل مع 
رجال الفكر والسياسة من قسنطينة وتلمسان. 
فالجزائر رغم غلق أبوابها واضطراب حياتها الوطنية» فإنها ظلت حلا لدعاية 
القومية الإسلامية منذ أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر. 


1- السيد (رضوان)» » عصر النهضة العربية: الأسئلة الكبيرة والأجوبة الخائرة »» dé‏ الفكر العربي» عدد 39 وعدد 40 أكتوبر 
1975 

2- أنيس (محمد)» الدولة العثمانية والمشرق العربي )1914-1514( القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية» بدون تاريخ؛ سويدان (أحمد 
محمد)؛ « محمد عبده والنهضة العربية الإسلامية »» ضمن جلة الفكر العربي» نفس العدد» نفس السنة» ص 163 . 
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de sit‏ الأول 


النخبة الجزائرية من الرابطة الإسلامية 


إلى القومية امحلية 
1847- 1945 


# - حر كات المقاومة المسلحة والسلمية 


— الجامعة الإسلامية والعثمانية السياسية 
- سياسة الادماج و المساواة 
- النخب السياسية وتكريس الإيديولوجية القومية الحلية 


النخبة الجزائرية من الرابطة العثمانية إلى القومية المحلية 
1945-7 


- حركات المقاومة المسلحة والسلمية 


نفترض العادة السائدة بين مؤرخي مسالة الأمة والدولة في الجزائر أن يعود 
من يتناولها إلى عام الغزو الفرنسي في 1830 -وحتى قبله- بحثا عن الحلقات 
المفقودة أو الموجودة التي تربط حركة الجزائريين السياسية في القرن العشرين 
بماض استعماري ماحق أو آخر ملؤه البطولات المتواصلة. من جانبي» أرى البدء 
من 1847 لاعتبارات عديدة» أهمها أن نهاية إمارة عبد القادر اقترنت بفقدان 
الجزائريين لجنسيتهم السياسية مقابل الشروع في بناء دولة المستوطنين» المؤدية 
لوظائف غير معهودة في الجزائرء والفارضة لأنواع جديدة من العلاقات بين 
الجزائريين وبين بيئتهم الطبيعية والثقافية. لمواجهة كل ذلك» زواج الجزائريون» في 
Jill‏ 5 الممقدة بين منتصيك اللقرن 19 والكري العا الأولى»: بین شن انتفاضنات 
مسلحة و تنظيم هجرات جماعية إلى البلاد العربية. وتم تحميل مسؤولية حدوث هذه 
الحركات ل JUS"‏ الزعماء الدينيين والإقطاعيين " في الداخل» وللدولة العثمانية 
و"الجامعة الإسلامية " في الخارج. 

بين عشية الحرب الكبرى وعقد المؤتمر الإسلامي الجزائري» 19364 
برز هدفان رئيسيان يبدوان متناقضين ومختلفين في الأساليب. تمثل الأول في 
المساواة السياسية مع الفرنسيين» وقد سعت إليه نخب حضرية وصفت 'حديثة"' 
مقارنة مع نخب القرن السابق. أما الثاني؛ فتمثل في الاستقلال وإقامة الدولة 
الجزائرية» و قد رفعت رايته " نخبة عمالية " . 
وتكون هده المرحلة هي مرحلة النشأة الأولى لحركة قومية / وطنية جزائرية جديدة 


تماما. وفي السنوات التالية إلى غاية 1945 اعتبر التقاء أنصار الهدفين وحصول 
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التفاف واسع حول "بيان الشعب الجزائري" عام 1943 تعبيرا ساطعا عن نضج 
الحركة المذكورة لتحقيق فكرة أو مشروع الدولة/ الأمة الجزائرية. 

في نفس هده الفترة» وقعت بقية البلدان العربية تحت السيطرة الغربية؛ بعد أن 
نادت نخبها بالإصلاح السياسي والثقافي» سواء مع البقاء في ظل السلطنة العثمانية 
أو الخروج عليها. وانتهى المطاف بزعامات تلك الحركة إلى عقد مجموعة من 
معاهدات الاستقلال ضمن التحالف مع الدولة الاستعمارية في OÙ «Gal‏ 
الثلاثينات» والى البحث معها عن حل للمشكل الجديد المتجسد في الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين وعن نظام إقليمي تتبادل فيه المساندة. في ظل هذه التطورات» أقدمت 
النخبة السياسية الجزائرية على تبني تصورات حول الدولة والأمة و العروبة؛ إدراكا 
أو طموحا منها لتمثيل مجتمع بأسره. 

تعد الثورة التي قادها الباش آغا المقراني في 1871 آخر احتجاج عنيف على 
الاستعمار لمن كانوا يعرفون بالأجواد. لقد هدد التنظيم الإداري لعام 1868 مواقعهم 
بصورة مباشرة» بعد أن قضمت إجراءات العقدين السابقين قسما غير يسير من 
امتيازاتهم الوظيفية التقليدية. وإذ اختار عدد منهم بين الاستقالة والهجرة؛» تحالف 
المقراني مع الحداد» شيخ الطريقة الرحمانية ليدعو إلى الجهاد. بعد ذلك التاريخ» أخذ 
دور أولئك الكبراء يتقلص وتصطبغ بالالتباس في آن واحد. 

كانت هذه الفئة» التي تجمع القياد وشيوخ القبائل» هي عماد إدارة الدولة 
لشؤون السكان العامة. كان القائد رمز السلطة المركزية وممثلها على المستوى 
المحلي»ء يتمتع بصلاحيات واسعة: الحكم الإداري» الرئاسة السياسية والعسكرية؛ 
إحصاء الضرائب وجمعهاء الإشراف على مجال القضاء والقمع. في 1844« شرعت 
السلطات الفرنسية في إقامة مديرية للشؤون العربية في كل واحدة من المقاطعات 
العسكرية الكبرى الثلاث» غايتها مركزة الإدارة ووضع القياد تحت رقابة الجيش 
الفرنسي. في نفس السنة وفي السنوات التالية» انتزعت منهم سلطة جباية رسوم 
الأسواق» ومن شيوخ القبائل رسم قوافل الجنوب (عند تنقلها إلى الشمال) و "حق 
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البرنس" المدفوع للزعيم عند تولي مهامه؛... الخ؟. بيد أن هذه التدابير الملموسة لم 
تكن تنفذ دون تبصر اجتماعيء بالنسبة للمارشال بوجو حاكم الجزائر حينذاك»ء كان 
يجب تفضيل التعامل الإيجابي مع الجواد الذين يقدمون على الاستسلام للفرنسيين - 
dis‏ آل بوعلام بالونشريس”*- على ترقية من وصفهم " انتهازيين بلا ثروة و لا 
سلطة". ثم أليست أحسن وسيلة لإضعاف الأجواد هي استهلاكهم ؟ 

فبانتهاء المقاومة بزعامة الأمير عبد القادرء انتهى الوقت الذي كان 
المسؤولون الفرنسيون ينظرون فيه للجزائريين عامة على أنهم يكونون كيانا موحداء 
عندئذ كانت تتشكل أقلية استيطانية أوربية عازمة على عدم الكف عن المطالبة 
el ji Dali‏ متزايدة من البلاد لفائدتهاء تحت شعارات أبعاد سلطة الجيش 
(الفرنسي) أو وضع حد 'لمفاسد الإقطاعيين الأهالي" أو محاربة "التعصب الإسلامي". 

وبالفعل» قسمت الجزائر إلى ميدان عسكري وثاني مدني وثالث مختلط lea‏ 
من أفريل 1845ء ثم أخذت النواحي الخاضعة للحكم المدني تتضاعف وتتسع بسرعة 
بعد 1853. وفي الأثناء» كانت تتم إعادة تفصيل البلاد والعباد حسب مقاسات 
الاستيطان والضرورات العسكرية معاء بين قسنطينة شرقا ومدينة الجزائر غرباء 
أنشئت كابيليا (أي بلاد القبائل) ملفوفة بالخرافة PAL‏ وبين العاصمة ووهران؛ 
Je des nl‏ الشلف» في حين خضعت وحدة كل من سهول قسنطينية والهضاب 
العليا الغربية للفصل بين مدني وعسكريء وبقيت الصحراء في قبضة الضباط 


وحدهم طوال العهد الاستعماري تقريبا. 


]- للمزيد أنظر: 
Paris « 1968, p.‏ ء Ch. — R. Agreron, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919) « t 1. Puf‏ 
Ch — A. Julien, Histoire de Algérie contemporaine, t |. PUF . 2éme édition, 1979, p‏ ; 132 -130 
sq .A .Rey - Goldziguer, le Royaume Arabe. SNED. Alger . 1977 <P. 31-33 et 172-173.‏ 225. 
CF. Bachagha Boualem . Mon pays la France. Editions France —-Empire. Paris . 1962 .P 36-‏ -2 
.37 
3- عندما كانوا يقومون بغزو جرحرة » شرع الضباط الفرنسيون في نسج تصور غايته حث مسؤوليهم على وضع سياسة فصل سكان 
المنطقة عن باقي سكان البلاد برعم انهم لا ينحدرون من نفس الأصولء في فاية القرن 19 اندثرت الخرافة و استمرت السياسة دون تحقيق 
نتائج مؤثرة أنظر: 
CH.- R. Ageron . les Algériens musulmans ..., op.cit., t 1. chapitre X.‏ 
ترحجمة مختصرة : أ. ر . شرف الدين» الخرافة القبائلية» ae‏ الدراسات التارجخية» جامعة الجزائرن» 1061997 
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هذا وقد استهدف المرسوم الإمبراطوري» الصادر في 23 أفريل 1868« 
AN‏ شان الأجواد صراحة. ضمن سياسة تفكيك القبائل المقاومة ‏ وفرض الملكية 
الخاصة للأرض» لإكراه النظام العربي على تقبل الاستيطان الأوربي» تعين تفجير 
القبيلة لأنها واصلت» رغم ضربات الجيش الفرنسية لها منذ بدء الغزوء أداء وظائفها 
كوحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية. فتقرر تقسيمها إلى دواوير - بلديات» أطلق 
عليها (في أحيان كثيرة) أسماء مغايرة لتلك التي تحملها أصلاء وفرض عليها احترام 
الحدود والموانع حول الأراضي المزروعة والمراعي والغابات. هكذا عزلت بطون 
القبيلة الواحدة بعضها عن البعض» و" قسمت الخيمة"» كما قيل» أي حل تقسيم للعمل 


غير مألوف. 

وصارت وظيفة القائد Age‏ بدل تقليدية» وشخصية ble Jy‏ وفردية بدل 
وراثية» إنها تطورت من إقطاعة إلى وظيفة» من امتياز الدم إلى الاستحقاق» من 
الرسالة إلى الاسترزاق"" صاحب هذا التحليل رأى في السياسة المشار إليها وفي 
افتقار الأجواد وذريتهم قدرة التطور السببين الرئيسيين لاضمحلالهم. لقد تناقص عدد 
عائلاتهم من 400 أو 500« في بداية الغزو الفرنسي عام 1830» إلى بضع عشرات 
بعد قرن من الزمن. فتحولت بالنتيجة إلى مورد ثانوي لتعيين القيادء إذ أن عددهم 
حوالي المائة عام 1938« ls‏ مثلا مع عدد الحاصلين على هذه الوظيفة من بين 
قدماء العسكريين في الجيش الفرنسي» وتلك الحصيلة تتناسب مع درجة تفرنس تلك 
«Hall‏ على ما اد 

في انتفاضة 1871« مثلت الرحمانية نموذج الطريقة الدينية الوطنية. الشيخ 
الحداد مقدم زاوية صدوق» هو الذي دعا إلى الجهاد. وبواحة العمري (قرب بسكرة 
بالجنوب الشرقي)» لعب محمد بن يحي دورا مماثلا عام 1876ء على رأس قبيلة 
بوزيد المدافعة عن أراضيها. وفي انتفاضة 1879 بالأوراس» كانت القيادة للمرابط 


محمد بن عيد الله وبعد سنتين» جمع المرابط بوعمامة أنصار قبائل أولاد سيدي 


l- A. BERQUE. Ecrits sur l’Algérie . Edisud. 1986. p59. 
2 - Ibid., p.65-67. 
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الشيخ وقادهم في غارات بضواحي مدن تيارت» فرندة وسعيدة بالغرب. غير أن 
العائلة المرابطة لأولاد سيدي الشيخ» عائلة jaa‏ 6« أنكرت تلك العمليات وتقربت من 
السلطة الاستعمارية وغدت من معاونيها. أما آخر انتفاضة تحسب لمرابط فإنها 
خصت بني شقران قرب معسكر (الغرب)»؛ في أكتوبر 1914. والأمر يتعلق هنا 
بحركة رفض التجنيد الإجباري في الجيش الفرنسي ترأسها في الحقيقة مدرس 
قرآني مغمور إثناء الحرب 1914-1918« بعث de‏ كبير من الوجهاء الدينيين 
شهادات 'وفاء" للسلطات الفرنسية ولوائح معارضة للفتوى الصادرة عن مفتي 
أسطنبول بتكفير المسلمين المحاربين في صفوف أعداء الدولة العثمائية" . 

وعندما قامت انتفاضة الجنوب القسنطيني في 1917-1916 ركن هؤلاء إلى 
السكون الحذرء وسواء بالشرق أو بالغرب» وسواء تعلق الأمر بالدرقاوة أو السنوسية 
أو التجانية» فان السلطات الاستعمارية استطاعت احتواء شيوخ الطرق بحلول 
الثلاثينات» علما أن السنوسية كانت عندئذ تحارب الغزو الإيطالي لليبيا. 

أما الزواياء فإنها أجبرت» aie‏ نهاية دولة الأمير عبد القادر في 1847 »على 
تقليص مهامها إلى الحد الأدنى» أي حفظ الدين» بعد أن نزع منها تكوين الطلبة لشغل 
وظيفة القاضي والخوجة والمعلم لصالح الشبكة التفافية الفرنسية الآخذة في التشكل: 
المدارس الشرعية؛ مدارس تكوين المعلمين ومدرسة الحقوق (نواة كلية الحقوق فيما 
بعد). وأصبحت التقارير الفرنسية تشيرء من حين لآخرء إلى أن المدرسين الذين بقوا 
في مناصبهم بالزوايا وكذا الذين ترشحوا للتعليم هم فئة JUS‏ السن والمعوقين 
والجهلة " وأن العناصر الشابةء التي تتمتع بالصحة والمعرفة» قد غدت نادرة” . 

وإذا كانت النتيجة واحدةء فإن الأسباب أصبحت متعددة. لم يعد الأمر 


محصورا في حجز أملاك الأوقاف (جزئيا ثم كليا قانون عام 1851( إذ هناك Laj‏ 


1-G.Meyenier . L’ Algérie révélée . op. cit. p . 270. 
2 - Y. Turin . affrontements culturels dans l’Algérie coloniale . 2ème . ENAL. Alger. 1971.p 
-229 sq. 
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الفقر الطارد للعلم* وحصاد الموت نتيجة الأوبئة و في معارك المقاومة التي خاضها 
الطلبة في مقدمة الجبهات. ثم إن هؤلاء كانوا قد أصبحوا محل مطاردة شاملة بعد 
ثورتي 1865-1864 1871ء ما دفع الكثير إلى الفرار إلى تونس والمغرب بل 
عد من ذلك أيضا. 

بين 1830 ,1914« تم إحصاء عشر موجات هجرة ål isha‏ خارج 
الجزائر» نتج عنها استقرار عشرات الألوف من الجزائريين في المغرب و تونس 
وبلاد الشام”. بعد ذلك فقطء تحول السيل الرئيسي نحو فرنسا. وقد ارتبطت تلك 
الموجات مباشرة بمصير المقاومة المسلحة للغزو و بمدى انتشار قوى السيطرة 
الفرنسية. بعد مرحلة المدن والبلدات الشماليةء التي غادرتها أقسام كبيرة من السكان 
وراء شرائحها العلياء على رأسها الداي والمسؤولون في الدولةء انطلقت موجة ثانية 
هامة فور استسلام الأمير عبد القادر في 1847ء بدءا بالهجرة التي قادها خليفته؛ 
أحمد بن سالم الدبيسي بصحبة رجل الدين الشيخ المبارك» إلى بيروت وشملت 
حوالي 440 شخصا. 

وما كاد الأمير نفسه يستقر بدمشق في 1855ء حتى أخذت حركات مشابهة 


تتعاقب وإن تباينت أحجامها. وبعد قمع ثورة 1871» خاصة تطبيق إجرءات 


= من أثار البؤس المتزايد اصبح وقوع غلة هزلية واحده يكني es‏ حد فا متواضع كالانفاعلى المدرس» انظر: 
Y.Turin, .op.cit.p.235‏ 
2- لا تزال الدراسات الى اهتمت بالمجرة إلى البلاد العربية تعد على الأصابع» فضلا عن اقتضارها عموما على المجرة إلى الشام » حول 
هدا الموضوع أنظر: 
C.R.Ageron . les Algériens musulmans .T2.1968.p.1079 sq .P. Bardin, Algériens et Tunisiens‏ 
dans l’Empire Ottoman de 1848 à 1914 .Editions du CNRS . Paris .1979.‏ 


د.مهديد إبراهيم» القطاع الوهراني ما بين 1850 -1919 (دراسة حول الجتمع ابحزائري» الثقافة والهوية الوطنية)» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» 2006. 

د.عمار هلال » الطلبة الجزائريون قي الأزهر عام 1916 » de‏ الثقافة » عدد 79. يناير - فبراير 1984 م » الحجرة الجزائرية نحو 
الولايات العثمانية في المشرق الي (1918-1898). الثقافة » عددا 82و 84 » 1984 م e‏ أصداء المجرة الجزائرية نحو الشرق العربي 
فى بعض التقارير الرسمية الفرنسية و الثقافية » عدد 88» يوليو- أغسطس 1985 م » محمد صالح الجابري » النشاط العلمي و ESA‏ 
للمهاحرين الجزائريين بتونس 1962-1900 . الدار العربية للكتاب » نادية طربوش » الحجرة الحزائرية إلى بلاد الشام 1911-1847 
رسالة ماجستير» قسم التاريخ » كلية DVI‏ » جامعة دمشق « 1985 e‏ سهيل الخالدي à‏ الإشعاع المغربي في المشرق › شركة دار الأمة؛ 
الجزائر »997 1. 
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مصادرة الأراضي والممتلكات» غادر أولاد مقران (المقراني) على راس مجموعة 
sans‏ من المهاجرين إلى تونس» انتقل قسم منهم GAY‏ إلى الشام» Lei‏ أثناء العقدين 
التاليين ومطلع القرن العشرين» فإن الظاهرة أصبحت تتصل أكثر فأكثر بتردي 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبتشديد إجراءات القهر. وقد قدر في ديسمبر 
9 أن طلبات الترخيص بالهجرة إلى الشام بلغت حدا بحيث كان يمكن أن تؤدي 
ر 7000 ess‏ .من المتطقة Mass pull‏ 

وفي 1911« وقعت هجرة عائلات وجهاء تلمسان وضواحيها كرد فعل مباشر 
على احتمال فرض التجنيد الإجباري على أبنائها في ظرف اتسم بالأزمة الدولية 
بشأن ليبيا والمغرب المجاورين. 

في الشام» توزع الحضر بين عدة مدن, على رئسها دمشق وحلب ثم بيروت, 
بينما انتهت رحلة الريفيين في قرى نواحي عكا والجليل وطبرية. في دمشق, التي 
حل بها الأمير عبد القادر عام 1855, وكذا في ضواحيها, تجمع بصورة خاصة, 
الآتون من المنطقتين الوسطى (منهم عدد كبير من قاطني جرجرة) والغريبة اللتين 
كونتا العمود الفقري للإمارة الجزائرية بين 1832 و 1847. و يبدو أن أغلب هؤلاء 
حرفيون (على رأسهم النساجون) وتجار صغار, و بعضهم أصحاب أملاك عقارية 
وتجار كبار» على غرار عائلتي الأمير عبد القادر من معسكر و مرابط من مدينة 
À‏ 

لقد أثار حضور الجزائريين في الشام و البلاد الأخرى, المحسوبة سياسيا على 
الباب العالي, مشكل تبعيتهم القانونية, لكون إسطنبول لم تعترف رسميا باحتلال 
سنا لجز SA‏ 

السلطنة كانت تزداد ضعفا وانكماشا, خاصة على الصعيد السكاني حيث 


العجز مزمن وخطيرء هذا العامل بالذات يفسر الطابع المفتوح لقانون الجنسيةة 


.152 د.عمار هلال , أصداء المجرة الجزائرية ..., مرجع مذكور, ص‎ -1 
2 - 2. Bardin op .cit. p. 10. 
3 - Ibid .annexe II ,loi sur la nationalité ottomane du 19 janvier 1869. p. 246-247. 


46 


الصادر في جانفي 1869 والرامي إلى الحفاظ على عدد الرعايا العثمانيين الذين كان 
العرب يشكلون أغلبيتهم حينذاك. 

وفي الشام بصورة خاصة تعاظم التهديد بعد تكرار التدخلات الفرنسية منذ 
منتصف القرن» فحظيت هجرة الجزائريين Al‏ -على رأسهم أصحاب الخبرة في 
مقاتلة الفرنسيين وفي الزراعة والحرف- بالترحيب العلني والتحريض السافر طوال 
عهد عبد الحميد الثاني. 

من جانبهاء لم تنظر السلطات الفرنسيةء في باريس كما في الجزائرء إلى 
الموضوع ببعض الانزعاج إلا ابتداء من صيف 61873 بعد ظهور Ailes‏ السلبية 
على سياستها في المشرق" . قبل ذلك كانت الهجرة تمثل» بالعكس» leja‏ من الحل 
لازمة علاقاتها بالجزائريين وتحظى بالرضاء بل وحتى التشجيع من دعاة الاستيطان 
(جمعيات المستوطنين» وزير الجزائر والمستعمرات عام 1860...). sales‏ فإن 
المصالح القنصلية الفرنسية لم تعرض حمايتها سوى بشروط تقصي أغلب المهاجرين 
و في نفس الوقت تستهدف خلق طائفة جزائرية حليفة. 

هذا الموقف ينسجم أيضا مع سياسة فرنسا في الشام خاصة وفي 
الإمبراطورية العثمانية عامة» المتميز عن سياسة الإمبرياليات الأخرى والمتوقفة 
عليها عندئذء لاعتمادهاء بالتحديد» على أقليات ثقافية وطائفية موالية» واللغة 
الفرنسية» بالذات» كانت قد أصبحت لغة التخاطب الرسمي الثانية» بعد التركية -ومن 
دون العربية- ولغة عدد هام من الصحف والمسؤولين في الإدارات وفي المؤسسات 
2 

ماذا عن موقف الجزائريين؟ Le‏ نعلمه اليوم هو أن غالبية الذين هجروا بلادهم 
قبل الحرب العالمية الأولى» متجهين ين إلى أقطار عربية أخرى» استقرت واندمجت في 


1- رفضت السلطات الفرنسية السماح للمارونيين بال هجرة إلى اللحزائر لنفس الدواعي. أنظر: 
G. Yver. Les Maronites et l’ Algérie . Revue Africaine . n°61.1920.p.247.‏ 
2- في الشام» بصفة خاصة قدر عدد الدارسين بالمؤسسات التعليمية الفرنسية بأطوارها المختلفة» بنحو 50 ألفا من gps‏ يقترب من نحو 


Lai 0‏ على صعيد الإمبراطورية العثمانية كلهاء بينما لم يتجاوز في ذات التاريخ 0 ألفا في الجزائر 
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المجتمعات التي حلت بهاء ولم يرجع إلى الجزائر إلا نفر قليل QU‏ خلافا لنتائج 
الهجرة نحو فرنسا قبل 1962 . 

بين 1830 و 1847« كان الموضوع مثار جدل بين أقطاب الرأي في 
الجزائرء لكن زوال الإمارة الجزائرية أحدث تغييرا هنا أيضا. بعد حط الرحال على 
أرض الشام» قبل أحمد بن سالم الدبيسي منصب قيادي في الإدارة العثمانية lt‏ 
وفي 1853 رفض التعاون مع القنصل الفرنسي شارحا أن مجيء الجزائريين إلى 
سوريا يعني اختيار العيش في ظل حكومة آبائهم و أجدادهم» أي الحكومة العثمانية؛ 
وتحجج وجهاء آخرون برغبتهم في تنشئة أبنائهم تنشئة إسلامية لم تعد ممكنة في 
بلادهم» حسبهم. وأما الذين تم القبض agile‏ بعد 1875» بسبب محاولتهم الخروج من 
الجزائر دون ترخيص» فإنهم برروا فعلتهم باقتناعهم أن في سوريا الحياة أيسر 
والحرية أكبر و الأرض متوفرة للزرع وللضرع e‏ فضلا عن دافع العيش بعيدا عن 
الفرنسيين» أو "العيش والموت في ظل حكم إسلامي ". 

Li‏ عبد القادرء فإنه أشرف» بالتعاون مع السلطات العثمانية» على إنزال 
الوافدين إلى الشام بيوتهم الجديدة في المدن والأرياف» واستمر في نظر الجالية 
الجزائرية هو القائد الذي يتم اللجوء إليه في المسرات والمضرات» قبل طرق باب 
ALL À‏ أخرى» علما أنه كان وعائلته يستفيد من منحة فرنسية معتبرة. 

وتعززت مكانته الخاصة بعد المساهمة الشهيرة في الحفاظ على استقلال 
سوريا عام 1860 والتي رأى فيها نابليون الثالث مناسبة عرض فيها عليه تولي قيادة 
'مملكة المشرق" الأمر الذي رفضه. وفي المقابل» أبى استغلال الظرف الحرج الذي 
مر به الإمبراطور الفرنسي عام 1871« فلم يدعم الثورة بقيادة المقراني والحداد . 
وفي 1877« قبل ترشيح مؤتمر أعيان دمشق السري لرئاسة دولة الشام المستقلة 
المزمع إعلانها في حال سقوط القسطنطينية بأيدي الروسء ولكنه اشترط " أن يبقى 
1- ما بين 1910 و 1918 يكون عدد العائدين إلى الجزائر لم يتعدى الألف شخص . انظر : د. ع. هلالء المجرة الجزائرية نحو 


الولايات العثمانية ...» مرجع مذكور ؛ الثقافة »> عدد84 » وفمبر - ديسمبر 1984 م » جدارل ص 119 و 129 و 132 و 134- 


AU CREME CURE ENT طر شون‎ 04135 
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الخليفة العثماني خليفة في البلاد الشامية وأن تتم البيعة الأولى للأمير من أهل البلاد 
جميعا". لقد كان عبد القادر يرى في النموذج الممائل في النمسا - المجر حلا مناسبا 


لمشكل العلاقة بين الأتراك والعرب» وبعبارته هو "إمبراطورية عثمانية بتاجين تركي 


وطالما paul‏ الأمير على قيد الحياةء بقي أفراد عائلته وجاليته» على ما 
يظهرء يمارسون نوعا من الاستقلال الذاتي لهم عن كل من الفرنسيين والأتراك؛ 
ويدافعون عن وحدة سوريا ضمن الرابطة العثمانية. بعد وفاته في 41883 استمر 
أنصار الرابطة العثمانية كثيرين» إن لم يكونوا غالبين» وأنصار التقرب من فرنسا 
قليلين» في وقت كان المشرق يموج بالحركات والتيارات الموالية والمعادية للسلطنة. 


1- أنظر س. الخالدي» ا مرجع المذكورء ص 91 والتالية. 
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= الجامعة الإسلامية و العثمانية السياسية 

الكل كان يبحث عن «ds‏ غير انه يمكن توزيع الاجتهادات المختلفة بين 
تيارين رئيسيين. واحد ارتبط بأسماء السلطان عبد الحميد وجمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده وعبد الرحمان الكواكبي» يضاف إليهم أحيانا طاهر الجزائري وعبد 
الحميد بن باديس. ويعرف هذا التيار بالجامعة الإسلامية. والثاني ارتبط بقيادات 
سياسية ميدانية عديدة وجمعتهم نزعة العثمانية السياسية . 

إن تيار الجامعة الإسلامية نشأ كرد فعل على الوهابية والسنوسية والمهدية 
وغيرها من حركات الانفصال عن السلطنة العثمانية» من جهة» وعلى الغزو الغربي 
المستغل لضعف السلطنة» وعلى المنادين بنقل النظم الغربية لإنقاذهاء من جهة ثانية. 
إنه أعادء من الناحية السياسية» تعيين العدو من الدولة العثمانية إلى الغرب 
الاستعماري وجعل من إستانبول مركز الإصلاح الذي يتعين أن يشمل العالم 
الإسلامي كله وينطلق من مرجعية إسلامية. فتبنى الأسس التالية لدعوته: 'سلفية 
دينية" (العودة إلى "المنابع الأولى والنقية والبسيطة للإسلام") و"عقلانية إسلامية " 
(استخدام البرهنة العقلية في التعامل مع الإسلام) و'تجدد ذاتي" ( مواجهة المهام 
المعاصرة بتعبئة التراث الحضاري الإسلامي) و"النظر إلى الحضارة الغربية من 
موقع مستقل و متميز" (استملاك أسرار تفوقها للاستعانة بها في الصراع معها). 

في مجموعهاء تترجم هده الأسس المنهجية أركان الشرعية الدينية والتاريخية 
للمناداة بالجنسية الإسلامية وبالوحدة الإسلامية» فالجنسية بمعنى القومية» تعني ضمن 
ما تعنيه في التراث الإسلامي» الجماعة الإسلامية» بغض النظر عن توفر قسمات 
معنية بين مكوناتها أو عدم توفرها. 

Lil‏ الجديد في هذه النقطة» فهو أن تيار الجامعة اعتبر الجنسية (وبالتالي 
القومية والأمة) ظاهرة تاريخية. إن جمال الدين الأفغاني تحديداء لا ينكر الرابطة 
القومية» وإنما ينكر اعتبارها LS-‏ يقول- من "الوجدانيات الطبيعية" التي تدوم أبدا 


ولا تربط بأسباب وضرورات. 


وهو بالتأكيد» يرى في الرابطة الإسلامية "غناء" لا يتوفر في الرابطة القومية» OY‏ 
الأولى تتأسس على الأخوة cal‏ الأوسع من الثانية حتما. لكنه انتهى» هو 
وأنصاره» إلى استنتاج أن دولة الخلافة القائمة "بقيت سدا منيعا للأمم المحكومة منهاء 
يحول بينها وبين الأخذ بأسباب الحضارة و مجاراة الأمم الراقية في مدنيتها وعلومها 
وصنائعها "» عكس خلافة العرب في القديم التي أجادت النهوض بمهمة تعمير 
الأقاليم التي فتحتها. وعليهء فإنها غير مؤهلة لقيادة التوحيد الإسلامي» طالما لم تغير 
ما بنفسها. هنا يدخل عامل التجديد الحاسم» في نظرهء وهو الموقف من الأمة 
العربية: "إنه لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها.. والأمة العربية هي 
"عرب" قبل كل دين و مذهب ". وإذا كانت الأمة الإسلامية هي جماعة المسلمين» 
فإن الأمة العربية هي جماعة من تعربواء بغض النظر عن أصول أجدادهم "العرقية" 
ومواريثهم الحضاريةء مثلما أوضح في رده الشهير على رينان. 

هذا ما Jess‏ الأمة العربية» مثل الإسلامية» مكتسبا تاريخيا قابلا للنمو كما 
للذبول والتلاشي» وليس معطاة أصليا وأبديا. كما Jess‏ منها وحدة مفتوحة على 
الغير. بالأمس» قاد العرب بنجاح شعوب الشرق ضد البيزنطيين» بعد أن عجز 
الفرس الساسانيون في ذلك» فتعربت تلك الشعوب وصنعت حضارة جديدة» وأصبح 
العرب يشكلون أمة قومية متميزة وقائدة ضمن المحيط الإسلامي. أما وقد ثبت إخفاق 
الأتراك العثمانيين في قيادة هذه الشعوب ضد الغرب الاستعماري والتخلف 
الحضاري» فإنه يتعين عليهم» كدولة حاكمة» حذو الدول الأيوبية والمملوكية 
والبويهية ودولة محمد علي في مصر. 'لقد أهمل الأتراك أمرا عظيما... و هو اتخاذ 
اللسان العربي لسانا للدولة؛ ولو أن الدولة العثمانية اتخذت اللسان العربي لسان 
رسمياء وسعت لتعريب الأتراك لكانت في أمنع قوة (...) ولكنها فعلت العكس» إذ 
فكرت بتتريك العرب” وبدل بقائها وحدة مركزية مستبدة» يتعين تحويلها إلى اتحاد 


بين مماللك ككومنولت إسلامي"- Li,‏ سيره دستور يأخذ يميد "الأمة مصدر 


1- جمال الدين الأفغائي: الأعمال الكاملة. دراسة وتحقيق د. محمد عمارة. بيروت»ء 1979ء lg‏ ص224 والتالية. 
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السلطات": "إنه لا طاعة للحاكم إذا قاموا بحماية شعوبهم وحكموا بالقوانين العادلة؛ 
أا الخاكم الجشعون أو الظالمونفلااتجب لهم الطاغة"". 

غير أن السلطان عبد الحميد الثاني عطل دستور 1876 وحارب الليبراليين 
والقوميين من كل المشارب وأنهى التنظيمات. 

انطلقت العثمانية السياسية من ضرورات التضامن LS‏ الاستعمار والإصلاح 
أيضا ولكن من مرجعية غربية مبتورة وغير مكيفة. 

يجذر التذكين أن حركات شباب كثيرة calis‏ غداة ثورة 1830 الأوروبية: 
بتأسيس مباشر أو إيعاز من جوسيي مازيني: إيطاليا الفتاة» سويسرا الفتاة... فرنسا 
الفتاة» ألمانيا الفتاة... وتلتها تركيا الفتاة ثم العربية الفتاة فالشباب التونسي والشباب 
الجزائري. التنظيمات التي برزت على الأرض الأوروبية كانت تؤشر لانقسام 
الحركة الثورية هناك إلى فروع قومية -منها الجامعة الهيلينية ضد الدولة العثمانية- 
وإن بقيت تتشابه كثيرا في البرنامج السياسي والأسلوب وحتى الراية المثلثة الألوان. 
يلاحظ نفس الشيء فيما يخص حركة تركيا الفتاة. وفي نهاية المطاف» أدى 
الاستقلال عن السلطنة العتمانية إلى تقليص مساحة الجامعة الهيلينية إلى حدود 
اليونان وحدهاء ما سمح للقومية الكامنة للشعوب البلقانية الأخرى بالبزوغ أو 
التعزيز» كما أدى استقلال الدولة عن العرب إلى تقليص الجامعة العثمانية إلى حدود 
تركيا الأناضولية (تقريبا) لكن ليقع عرب تلك الدولة تحت احتلال فرنسا وبريطانيا. 

لقد وقع الاتصال بين الإمبراطورية العثمانية والغرب 'بصفته منظومات 
فكرية ومنظومات سياسية"» وقع في وقت متأخرء مقارنة بقدم وانتظام الاتصالات 
الأخرى» بل تزامن ous‏ انحطاط الدولة» فقد ترتب عن الثورة الفرنسية احتلال 
مصر ثم الجزائرء لكن سجل أيضا بروز مذهب وسياسة جديدين» أطلق عليهما اسم 
التنظيمات» للتعبير عن إرادة إعادة صياغة إدارة الدولة على النمط الأوربي الفرنسي 


1- د.م.عمارة: مال الدين الأفغان المفتري عليه. دار الشروق» 1822:1984 وص207-206. أنظر أيضا نص الحوار الذي دار 
بين الأفغافي والسلطان عبد الحميد» ص83 184-1. 


بالدرجة الأولى؟. غير أن التعامل مع القوميات لم يتغير: ميثاق كلخانة عام 1839 
استعمل لفظ الوطن دون أن يمحو الفرق بين المسلمين وملل الذمة وسبقت الإشارة 
إلى أن قانون 1869 قنن الجنسية العثمانية» لكنه أبقاها مفتوحة لكل الرعاياء الأتراك 
وغير الأتراك» المسلمين وغير المسلمين. 

تركيا الفتاة نفسهاء ولدت (حوالي 1867( إسلامية إصلاحية» سياسيا أكثر 
منها قومية» فلا أحد كان يريد المخاطرة بتفجير الإمبراطورية» ولم يبدأ الصراع من 
أجل هوية تركياء كوطن وكملة» سوى بعد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني في 
1908 وهو الصراع الذي حسم أول مرة عام 41913 لصالح التوجه الطوراني؛ أي 
الجامعة التركية» المتمثل في الثلاثي المستبد أنور وطلعت وجمال (الذي لقبه العرب 
فيما بعد بالسفاح لاشتهاره بتنصيب المشانق). هذا يعني إخفاق التلقيح الليبرالي 
الفرنسي في التعامل مع مشاكل القوميات والذي قد يكون لعب دورا في التوجه نحو 
ألمانيا ثم لصالح الدولة -الأمة في حدود تركيا الأناضول (تقريبا) بزعامة مصطفى 
كمال» نهاية الحرب الكبرئ: Ass‏ فصل السلطة. Ge‏ الإسلام بحظر الحجاب 
والمحاكم الشرعية واللغة العربية وتبني القوانين والألقاب الأوربية والأبجدية اللاتينية 
والتقويم الغريغوري» إلخ. 

وهكذا كان مسار القومية التركية موازيا -على الأقل- لمسار تقلص 
الإمبراطورية في أوربا وآسيا من الناحية الجغراسياسيةء وتقلص الرابطة الإسلامية 
من العثمانية إلى الطورانية فالتركية الأناضولية» من الناحية التاريخيةء مع الفارق 
الأساسي المتمثل في كون شعوب المناطق الأوربية لم تنسلخ من الإمبراطورية لتقع 
في قبضة دولة أجنبية أخرى كما وقع للبلدان العربية. إن استقلال تركيا الرسمية عن 
العرب والإسلام وعلى حسابهماء سمح بتوضيح خريطة الصراعء في نفس الوقت 
الذي تحول فيه ذلك الاستقلال إلى موضوع إيديولوجي ونشأت في خضمه أسطورة 


af tu درل هذه‎ 1 
H. Bozarslan, les courants de pensée dans l’empire ottoman 1908-1918. Thèse de Doctorat, 
EHESS, 1992, p24 sq. 
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دولة الخلافة التي ساهمت في إحداث انشقاق بين العرب الأفارقة والعرب الآسيويين» 
ووسط هؤلاء وأولئك» بين إسلاميين وعروبيين. أليس هذا أحد أوجه الاستلاب؟ 

من جانب القيادات العربية» أملى وضع الطوارئ والمكانة الاجتماعية 
لأنصارها -شبه أرستقراطيين مدعومين بأبنائهم من الشرائح العالمة الليبرالية- 
مواصلة اعتبار الدولة ركيزة رابطة عثمانية يتم تجديدها على الطريقة الغربية مع 
قصر الإصلاحات في الكليات دون شؤون الأفراد: إدخال "المساواة القومية" في 
الحقوق والواجبات وإطلاق "الحرية القومية" من خلال سياسة "اللامركزية" Le)‏ يسمى 
اليوم الحكم الذاتي) وترقية "الأخوة العربية العثمانية". 

كما هو معلوم» أت آذ ما طالب رار EEEE EPA ja all‏ 
العربية» سريعة أو بطيئة الزوال بين مطلع القرن 20 ونهاية الحرب العالمية الأولى؛ 
أدى من خلالها عدد من الجزائريين» من بينهم بعض أبناء الأمير عبد القادر والشيخ 
طاهر الجزائري» دورا بارزاء فلقوا في هذا السبيلء Le‏ لقيه غيرهم من السياسيين 
العرب من ترغيب وما تلاه من ترهيب وإعدام أو نفي على أيدي الاتحاديين أولاء ثم 
على أيدي الإنجليز أو الفرنسيين ثانياء عندما انخرطوا في ثورة 1916 وما تبعها 
حتى فرضت الحماية على الشام". يبقى أن تلك التجربة تقف شاهدا على أن القوميةء 
بالمفهوم الغربي» كانت في المشرق دون حاجة للاحتلال الاستعماري كي تظهر. 

يمكن القول ذاته عن تجربة تونس. 

إن تاريخ الشبان يمثل» إلى حد كبيرء امتدادا لحركة الإصلاح التي قادها خير 
الدين» مع الاقتصار بادئ الأمر على الميدان الثقافي والنزوع إلى التفرنس ذهنيا 
ولغويا”. 

في 61905 شكل خريجو الكوليج الصديقي (الصادقية السابقة بمدير فرنسي) 
جمعيتهم حيث برزت شخصية علي باش culs‏ ومن جهة أخرىء» سنحت الفرصة 
لتعزيز حركة تقافية وفية لتقاليد البلاد ومستقلة حيال السلطة الاستعمارية بدرجات 


1- أنظر س. الخالدي» مرجع مذكورء ص16 18-1 1 والتراجم؛ ص276-240. 
A.Laroui, l’histoire du maghreb..F. Maspero, Paris, 1970, p332 sq‏ -2 
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أعلى» قلبها الجامعة العتيقة الزيتونة ورأسها عبد العزيز الثعالبي الذي كان يدين 
بتكوينه للإصلاح المحلي وللإصلاح الجديد بقيادة محمد عبده. في 1911 تفاقمت 
الأزمات الدولية حول المغرب الأقصى وليبياء فضلا عن تحريكها للمشاعر بقوة؛ 
إنها كشفت عن عدم فوات الوقت لتلاقي الصادقية مع الزتيونة من خلال إنشاء 
الحزب التطوري» ذي التوجه العثماني الصريح» وإن كان هذا التنظيم وليد مخاض 
الشبان التونسيين منذ 1908 أساساء إلا أن اتحاد باش حامبة والثعالبي داخله تعبير 
آخر على الالتباس المصاحب للعثمانية السياسية: لقد شكلت هنا مثلما في المشرق؛ 
بوتقة تلاقي المرجعيتين العربية الإسلامية والغربية. 

وأكدت أحداث الجلاز (نوفمبر 1911) والترامواي (فيفري 1912) أن 
الوطنية التونسية» بقيادة الحزب التطوري» كانت قادرة على السير قدما بجدليتها 
الخاصة» بل أبدت قيادتها استعدادا للذهاب أبعد باقتزاحها على الشبان الجزائريين 
عقد مؤتمر يكون على شكل جمعية تأسيسية "لأمة شمال إفريقيا". غير أن السلطات 
الاستعمارية الفرنسية أفشلت تلك التجربة بحل التنظيم التونسي ونفي زعمائه في 
1912 

وبعد ليبيا سقط المغرب الأقصى» وأصبح الحديث السائد يدور حول JS‏ 
الحرب في العالم والموقف من أطرافهاء في تلك الأجواء الكتيبة» أخذت ألمانيا تبث 
دعاية مفادها أنها دولة لا تحتل أرض إسلامية ولا تنوي فعل هذا في المستقبلء 
فضلا عن أنها صديقة تركياء دولة الخلافة المعرضة للمزيد من التقطيع» ووضعت 
الخطط لإثارة بلاد المغرب ضد فرنسا وإثارة مصر ضد بريطانياء ضمن هذه 
التحضيرات» التي قام فيها الأخوان باش حامبة وكذا عبد العزيز جاويش بدور نشيط 
عبر جمعيات المهاجرين من بلاد المغرب وغيرها من التنظيمات الموالية 
للاتحاديين» ظهرت مجددا فكرة "أمة شمال إفريقيا الإسلامية"» هذه المرة في 
الجزائرء بقلمي عمر راسم وعمر بن قدورء وقد تعرض الاثنان للسجنء عام 1915؛ 
بتهمة التجسس لصالح الأتراك والعداء للحلفاء» كما طالت حملة الاعتقال تونسيين 
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عديدين» منهم توفيق المدني الذي أصبح فيما بعد واحدا من أركان جمعية العلماء 
ومن أبرز مؤد لجي القومية الجزائرية. 

ما كان يجري بالمشرق وتونس كان بفعل نخب المدن» الوضع اختلف في 
الجزائر» قبل كل شيءء توجد هذه الحقيقة البديهية: هنا لم تكن فرنسا مجرد 
منظومات فكرية وسياسية وافدة مباشرة أو عن طريق الغيرء وإنما هي حاضرة 
مباشرة» ومنذ زمن بعيد بامتدادات مجتمعها (والمجتمع الأوربي عامة) وبكافة 
نظمهاء لكنها امتدادات مكيفة لمقتضيات السيطرة على مجتمع مغاير بغية استغلاله. 

لقد كان من السهل على المصادر الفرنسية أن تشهد على 'دناءة" الخضر تجاه 
الاستعمار و"عداوتهم" للبدو QU‏ هبات هؤلاء» بغض النظر Le‏ يوحي به هذه 
الطرح من بعث لخرافة التناحر الأبدي بين الريف والمدينة" ومع واجب التحفظ 
بشأن استعمال لفظي المدينة والحضرء من المفيد معرفة أن نسبة سكان المدن قبل 
الاحتلال الفرنسي تقدر بأقل من %5 في الجزائر مقابل 5 أو %7 بالمغرب و12 أو 
3 في تونس”. وقد زاد الغزوء المنطلق من المدن الشمالية» في ترقيق تلك 
الشريحة النحيلة إلى حد بعيدء إذ كان الحضر يواجهون الجيوش الفرنسية قبل ترك 
مدنهم خرابا أو يغادرونها منذ البداية في حال عدم توفر إمكانية المقاومة. 

هكذا تكون العاصمة» على سبيل المثال» فقدت بين نصف وثلثي سكانها أثناء 
السنوات الأولى للغزوء وتمت الإشارة أعلاه إلى أن قسما من الحضر هاجر إلى 
البلاد العربية» وفضلا عن النزاعات المسلحة» ضاعفت عمليات التفكيك المتكررة 
للبنية الاجتماعية إعاقة ترقية نخب جديدة قادرة على إعادة اللحمة لمختلف 
المجموعات الاجتماعية. 

وعندما استقرت الأوضاع نسبياء قدم إلى المدن سكان جدد في الغالب» سواء 
كانوا من الأوربيين أو من الجزائريين النازحين من مواطنهم الأصلية» مع أخذ هذا 

M.C.Sahli, Décoloniser l’histoire. EAP, Alger, 1986, p 173-179. 


2- Cf. A.Nouschi, les villes dans le Maghreb précolonial in Système urbain et développement au 
Maghreb, OPU, Alger, 1983, p37. 
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الاختلاط المتزايد بالاعتبارء تقدر نسبة الحضر في منتصف القرن بين 10 و15 
$ ا 

من المجموع السكاني . 

وربما كان لعامل الوهن هذا دورا متناقضا: ممارسة الخنوع لحاجة الحضر 
الاجتماعية إلى حماية السلطة القائمة لهم تجاه حيوية وقوة عصبية البدوء» من gs‏ 
وبقاؤهم de‏ العموم حساسين لضرورة الحفاظ عل الخطاب التضامني الإسلامي 
للجماعة» من: جهة. أخرى» ذلك الإحساس كان نابعا من iala‏ الحضر إلى البرانية 
ومن شعورهم بالتمثيل أو طموح التمثيل لمجتمع مقهور ماديا وسياسياء لكنه لم يكن 
قد فقد بعد توازناته الثقافية العميقة» إذا صح هذاء تصبح مسألة التأثير داخل الجزائر 
للتيارات المتفاعلة في اشرق ca An ag‏ القريق” 619 ade yi Alu‏ 
توفر شروط استقباله والتجاوب معه»ء أكثر من رصده. 

إن جريدة "المبشر" الناطقة بالعربية باسم الإدارة الفرنسية بالجزائر قامتء 
فن المترجمين وأصحاب المعرفة» تحت إمرة المستشرقين» ترك بعضهم إنتاجا بالغ 
الأهمية” في المجال الثقافي» وفسح المجال لمحمد بن رحال كي يدافع من مقعده 
كمندوب مالى معين من السلطات» عن تعليم الجزائريين» Les‏ فيه تعليم العربية. 

ولم يمنع عبد الحليم بن سمايا وبعض من زملائه في المدارس الشرعية 
الرسمية من التعبير عن تعلقهم بتعاليم محمد عبده حول النهضة العقلية» بعبارة أخرى 
طالما انحصرت التدخلات = عناصر معدودة وموظفة رسميا لدفع مهمة التنوير 
المكيف» كان التجاوب مع النهضة محبذا. الأمر اختلف على الصعيد السياسيء 
فعندما كانت وزارة الخارجية الفرنسية تحذر الحاكم العام من تحرك بعض رجال 

l- M.Rouissi, Population et société au Maghreb. OPU, Alger, 1983. p43. 

2-مثل كتاب محمد أبو القاسم الخفناوي تعريف الخلف برحال السلف» الصادر في 61995 دار النشر موقم الجزائر» حول هذه النقطة 
أنظر: 
د. أبو القاسم رول ا تاريخ الجزائر الثقافي› ج26 1954-1830« دار الغرب الإسلامي» بیروت»› 1998« ص181-173. لاحظ 
المؤلف أن بعض هؤلاء شرعوا منذ 1867 ف الدعوة لتعلم الفرنسية بحجة أا لغة العلوم و"ستكون هي جواز السفر الوحيد إلى الوظائف”" 


LESC‏ وإذا كان هذا التبرير صادرا عن الذين "حظهم من الثقافة العربية الإسلامية كان أقوى" op‏ "أفضل من آمن بالنقل إلى العربية 


عن الفرنسية قد جحنس fes A LL)‏ وتخلى ع 453 وقومه" > 199-196 ;215-212 


+ 
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الطرق من القسطنطينية أو سوريا باتجاه الجزائرء فإن ذلك المسؤول كان يرد بنفس 
الانتظام أن due NS 5 pes cul 453 Ji‏ وين اال الغرابية :المشرقية:- أو 
التركيةء أو أنها منعت الحج وشددت إجراءات الرقابة على السفر لا أكثر. 

باختصار لا شك أن جزائري نهاية القرن 19 ومطلع القرن التالي عبروا عن 
قدر من التعاطف مع تركيا كجزء من الأمة الإسلامية معرض للتهديدء كما أنهم 
أشاعوا انتخابهم للسلطان عبد الحميد ضد أعدائه الكفار. لكن كل ذلك لم يتجاوز حد 
التعبير عن روح التحدي للسلطة الاستعمارية الغربية وإرادة تأكيد الاختلاف عن 
الفرنسيين. وهما تحد وإرادة كانا ضروريين لصيانة الذات في وقت أضحى 
3١‏ عون امون peu‏ "ران رين »وقد زاك توت الأطنالديقية::خن des‏ راية 
مقاومة الاستعمار» وعدم ظهور بديل عنها من تفويت فرصة حدوث النقاش 
والصراع الدائرين في المشرق وتونس. 

هكذا يبدو إنتاج إبراهيم طفيش وتعليمه المفتوحان مغربا ومشرقا محاصرين 
في بني يزقن بوادي ميزاب» كما تبدو زيارة محمد عبده للجزائر عام 1903« 
مظاهرة ترمز إلى انطلاق بناء نخبة تندرج ضمن الإصلاح العربي الإسلامي الجديد 
عكس زيارتيه لتونس قبل ذلك حيث احتفى بوجودها الملموس والنشط هناك 
والفارق الآخر هو أنها تمت بعد أن كره الشيخ العمل السياسي وأصبح يعمل مع 
السلطة القائمة. فأوصى بذلك عبد الحليم بن سماية". 

أما غير المنتمين إلى المؤسسات الاستعمارية» فإنهم اضطروا إلى اللجوء إلى 
الشبكة السياسية والثقافية العربية والتركية» هكذا كان الأمر بالنسبة لعمر بن قدور 
وعمر راسمء مثلاء المحسوبين على تيار العثمانية السياسية. 

كان الأول يراسل "اللواء" (الناطقة باسم مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني 
المصري) قبل أن يمنع من ذلك في 1906ء فبعث jee‏ راسم رسالته المفتوحة 
الشهيرة إلى جريدة 'التقدم" بتونس في 26 ديسمبر 1907 وعقب عليها ابن قدور ثم 


]= حول هذه التقعلة بالذات» أنظر عبد العاطي محمد أحمد, الإسلام والعروبة في المغرب العربي؛ بحلة قضايا عربية؛ العدد الثاني» حزيران/ 
يونيو 1979.. ص270. 
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je CAÉYI dass‏ اسلة «الخنخافة التونسية إلى حين تعطليها بعد أحدات الجلاز. في 
9 اتان ااغتمحة de (perl‏ لشيكة المياجويرة. الق انز ou‏ هفاك dl les‏ 
الجرائد الزيتونيين الإصلاحيين» مستغلين سهولة دخول المطبوعات التونسية الجزائر 
لأنها -مفارقة- تقع تحت الرقابة الفرنسية. غير أن هؤلاء كذلك أدرجوا كتاباتهم 
ضمن الإطار المرسوم: توظيف التناقضات الداخلية للنظام الاستعماري الفرنسي. 

في رسالته المشار إليها والموجهة إلى كل من رئيس وزراء فرنسا ووزير 
الحربية والوالي العام بالجزائرء قدم راسم نفسه (وقد أمضى ابن المنصور 
الصنهاجي) على أنه "عضو في الجامعة الجزائرية"» بمعنى أنه يتكلم من واقع 
جزائريته وأنه يعلن رفضه للتجنيد الإجباري في الجيش الفرنسي لانعدام المساواة في 
العلم والمعرفة بين الفرنسيين والجزائريين. وطالب السلطات أن 'تجعل التعليم 
الابتدائي إلزاميا ومجانياء وتؤسس المدارس الصناعية (...) وإشراك الأهالي في 
الوظائف حسب مؤهلاتهم العلمية" وكذا إشاعة "حرية الفكر وإياحة ممارسة صناعة 
الصحافة للمسلم"ء فإذا ما تحققت هذه المطالب» تزول المعوقات أمام المساواة في 
الموت. وإذ تحجج عمر راسم 'بالعصور المظلمة"» فإن عمر بن قدور راح يبلور 
بين 1908 و1911 رؤية ازدواج فرنسا -فرنسا المستوطنين والمؤسسات التي 
تحميهم مقابل فرنسا الليبراليين- التي غذت رؤية استراتيجية لدى قسم كبير من 
النخب الجزائرية السياسية والثقافية. وقد دفعه الأمر إلى بحت Aus‏ المواطنة 
الفرنسية ذاتهاء مستخلصاء على الخصوص» أن ما يراه أغلاطا في الدستور هو 
بسبب Guest‏ الواضعين لذلك الدستورء وتعصبهم لقوميتهم أو agila‏ أو لجنسيتهم» 
بحيث إنهم لم يجعلوا الرفاهية والحرية والشورى مثلا مطلقة التصرفء ينال منها 
مغلوبهم القسط الذي يناله غالبهم» بل قيدوا له حدودا لا تتعدى الشخص الذي ينتسب 
اليد ji lin À Luis‏ الذي يكرد !ف spl QU op‏ على التشريع 
السماوي. 
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- سياسة الإدماج والمساواة 

هذه الإجابة الأولى على السياسة الفرنسية في القرن العشرين المتمثلة» قبل كل 
شيءء في مطلب المساواة استخدمت الإدماج كوسيلة. يتوجب التأكيد على هذه 
النقطة: لم يكن الإدماج غاية لذاتها سوى لدى بعض الأفراد» بل يمكن الجزم أنه لم 
يوجد أبدا تيار اندماجي بمعنى AR‏ أي يهدف إلى زوال الجماعة الجزائرية 
الإسلامية داخل الجماعة الفرنسية. وأما الحركات القابلة للتصنيف في هذه الفئة فهي»› 
من حيث الترتيب الزمني: الشبان الجزائريون» جمعية العلماء المسلمين» فرع الحزب 
الشيوعي الفرنسي في الجزائر وفيدرالية المنتخبين» وهي ليست أحزابا ولا حتى 
منظمات بقدر ما هي جمعيات . هنا يتوقف الشبه ويبدأ الاختلاف ومعلوم أن هذه 
الحركات التقت في 1937-6 ضمن المؤتمر الإسلامي الجزائري الذي مثل أول 
تجمع سياسي جزائري في القرن العشرين. 

في الجزائر تشكلت حركة الشبان الجزائريين بتأثير تونسي» عبر ثلاثة سبل 
رئيسية: تونس ذاتها والقاهرة واسطانبول» كان قوامها بعض الأطباء والحقوقيين 
وحملة ليسانس جامعية ومدرسين. لكن أغلبيتهم تشكلت من صغار موظفي الإدارة 
العامة والعدالة والتعليم» في حين تشكلت أقليتهم من ممثلين اثنين للبرجوازية التجارية 
المرتبطة بالسوق الاستعماري» هذه المجموعة غير المنسجمة» المتولدة عن الأقلية 
الهزيلة للذين تلقوا تكوينا فرنسيا حاولت» على غرار الشبان الأتراك والتونسيين؛ 
استلاف وسائل وشعارات القوة الاستعمارية» لقد كانت تبحث عن المساواة عن 
طريق التماهي مع الفرنسيين. ولكن المطالب المرفوعة إلى السلطات في 1912 
-أهمها التمثيل السياسي- مقابل التجنيد الإجباري قوبلت بالرفض من الأوربيين ومن 
الأعضاء الجزائريين في المجالس الاستعمارية» ووضعت السلطات العراقيل أمامهم 


حتى لا ينتظمواء فتقهقرت هذه الجماعة إلى أن تزعمها الأمير خالد. 


1- حسب ملاحظات العا لم السياسي ج.ك.فاتان: 
J.C ; Vatin, l’ Algérie politique : histoire et société. Presses de la FNSP, Paris, 1983, p168-169.‏ 
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إنه حفيد الأمير عبد القادرء ابن الهاشمي الذي كان بمثابة رئيس "الحزب 
الفرنسي”" بين جزائريي الشامء وهو نقيب سابق في الجيش الفرنسيء ذو ثقافة عربية 
وفرنسية» شارك في تأسيس "اتحاد فرنسي -أنديجين' (أهلي) وانتسب 'لرابطة عمل 
فرنسية-إسلامية"» لكنه رفض التجنس الفرنسي وأعاد بعث الجنسية الجزائرية 
بتشديده» في كلامه وسلوكه» على هوية الجزائري المبنية على مرجعية الإسلام 
الممزوجة بالدفاع عن اللغة والثقافة العربية وقضايا العرب والمسلمين؛ هذا الانتماء 
المزدوج جلب له كراهية البعض وثناء الآخرين»ء Le‏ فيهم palic‏ من صفوف 
الشبان الجزائريين أنفسهم» فهو لم يزد شيئا أساسيا على برنامجهم» لكن تجسيده 
للربط التاريخي مع مقاومة جده وهيئته ولسانه العربيين وأداءه كزعيم -إمام 
للجماهير» كونت عوامل أكسبته وزنا سياسيا أخافهم مثلما أخاف المستوطنين 
«HONTE‏ فكان ماله العززلةفالإيسان والعودة إلى وزيا ا رفيا + 

يبقى أنه طرح بعض الأفكار (حق تقرير المصيرء إنشاء مدارس حرة 
cu je délais s‏ تنظيم ‏ المااجزين[ الجر كر ينين في فر (él‏ الي AU Lol sil‏ 
للتجسيد. كما أن ممارسته لقنت الجزائريين أشكالا جديدة للصراع السياسي 
كالصحافة والتجمعات الانتخابية والاحتجاجية والاستقالة الانتخابية» ثم إنه ركز في 
فكره وممارسته طيفا من المشاريع تحققت فور مغادرته من خلال تيارات الباديسية 
والعباسية والمصالية وحتى فرع الحزب الشيوعي الفرنسي بالجزائر. 

غيرا (is af‏ أيضا jai‏ زعي لطاع إل Jui, al jules cas‏ 
المرجعية الغربية مع أنصار المرجعية العربية الإسلامية. فعندما كان خالد يتوارى 
عن الساحة السياسية الجزائريةء عام 1925ء طرح الزيتونيون العائدون إلى الجزائر 
فكرة إنشاء حركة تقتدي بالحزب الدستوري التونسي» لكن زيادة على اختلاف 
الوضع السياسية بين البلدين» لاحظ توفيق المدني "خلافا هائلاء عظيما حول المناهج 
وحول الأهداف»ء موجود بين الشبان الجزائريين المثقفين ثقافة فرنسية» وبين إخوانهم 


1- عن دور خالد والحدل حول تقييمه» أنظر على الخصرص: 
M.Kaddache, L’émir Khaled. Documents et témoignages... OPU-EAP, Alger, 1987 ;‏ - 
A.Koulakssis, G.Meynier, l’émir Khaled premier za’im ?... l'Harmattan,. Paris, 1987.‏ - 
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القلة الشبان المثقفين ثقافة «l'y je‏ كان كلاهما يرى في نفسه وحده حق تمثيل كافة 
الجزائريين» فانتظم فريق في فيدرالية المنتخبين عام 1927 وانتظم الآخر في جمعية 
العلماء المسلمين في 1931. 

لقد كانت فيدرالية المنتخبين تضم رجالا آتين من شرائح اجتماعية -مهنية 
مختلفة» من أعضاء المهن الحرة إلى مدرسي الريف» ما كان يوحد بين هؤلاء» تحت 
salé‏ الطبيب محمد بن جلول والصيدلي فرحات coule‏ هو نزوعهم إلى الثقافة 
الفرنسية أكثر من انجذابهم إلى الثقافة العربية يتكلمون الفرنسية ولا يتكلمون العربية 
إلا نادراء يعيشون على اتصال بالفرنسيين ويطمحون لنيل الشهادات الفرنسية 
والكراسي في المجالس الاستعمارية (من هنا اسمها). غير أنهم بقوا رافضين سما 
عدا نفرا منهم- التخلي عن القانون الإسلامي للأحوال الشخصية. 

لقد كانت غاية برنامج الفيدرالية هي الحصول على المساواة مع الفرنسيين 
عن طريق الإدماج القانوني» أو كما قال فرحات عباس» Le‏ أن الجزائر أرض 
فرنسية» فإننا فرنسيون بكامل الصفات" مع اختلاف في المهمة التاريخية: 'يتعين على 
الشبان الجزائريين أن يكونوا الخميرة التي تحول المجتمع المسلم» الذي يتميز في 
بعض جوانبه بالرثاثة» إلى مجتمع حديث» مسلح تقنيا لينافس المجتمعات الأوربية 
(...) [إن الشعوب العربية] بحاجة إلى أمة أوربية تقبل القيام بدور حلقة الوصل بين 
الماضي والحاضر دون ترجمته إلى استعباد لتلك الشعوب”. 

بيد أن العمل الذي كانت جمعية العلماء المسلمين تقوم به باسم الإسلام والثقافة 
العربية وكذا باسم مبادئ الثورة الفرنسية -مع إهمال الحديث عن الثقافة الفرنسية أو 
الوجود الفرنسي في الجزائر- دفع المجتمع المسلم إلى الالتفاف حولها في 1933- 
4 :؛ ومعلوم أن الإدارة الاستعمارية اتخذت في حق رجالها سلسلة من إجراءات 
القمع»ء بحجة مكافحة القومية الإسلامية والقومية العربية» فكان الردء بعد مؤتمر 
الجمعية في 61935 الدعوة إلى مؤتمر وطني يعقد في alle‏ 1936. عندئذ أصدر 


. المدن أحمد توفيق» حياة كفاح (مذكرات)؛ قسم 2... الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1977 ص15‎ -1 
2- F.Abbas, Guerre et Révolution d’ Algérie, I- la mit coloniale, Julliard, Paris, 1962, p119. 
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عباس مقاله الشهير 'فرنسا هي أنا" )23 فيفري) dus‏ قام بنفي وجود أمة جزائرية 
وبالتشكيك في وجود وطن جزائري. أما الجزء المكمل لمقولته أن فرنسا Ale‏ في 
شخصه» فهو جزمه أن الشرق Jile‏ في الجماهير الغارقة في بحر القرون الوسطى. 

إن جريدة "لانطانت فركون «(L'Antante Franco Musulman) "YUY jy‏ 
الصادرة بالفرنسية بين 1935 ,1939« لم تهتم في العادة بنشر أخبار العالم 
العربي» وعن فلسطين تحديداء كتبت في 13 أكتوبر 1938 أن الصحيفة ليست مجالا 
'لمناقشة مسألة الصهيونية أو للمرافعة لأجل الدولة اليهودية أو ضدها" مقترحة تركها 
da‏ الدين من الجانبين» وأشادت بليون بلوم» الذي استقبل كرئيس للحكومة 
الفرنسية وفود المؤتمر الإسلامي في 1937-1936« وغضت الطرف عن ads‏ 
بسحب المشروع الذي حمل اسمه واسم فيوليت وعن كونه نصيرا نشطا للصهيونية". 

شاءت isal‏ على ما يبدو أن يسافر عبد الحميد بن باديس إلى تونس عام 
8 وأن يبقى بها حتى 1912 أي أن يعيش سنوات تخصيب حركة الشبان 
التونسيين ثم نهايتها وهو في قلب إحدى قلاعهاء ألا وهي الزيتونة» فحظى بامتياز 
الاستفادة القصوىء أراد بعد عودته إلى قسنطينة أن يقاسمه فيه من تيسر له الذهاب» 
وهكذا فاز بأول قسمة كل من محمد مبارك الميلي والعربي التبسي والسعيد الزاهري 
وعبد السلام القسنطيني ومحمد العيد آل خليفة وغيرهم ممن منحوا جمعية العلماء 
شهرتهاء وهم من منطقة نفوذ قسنطينة التقليدية الممتدة من الشمال الشرقي إلى 
الجنوب الشرقي وإلى وادي ميزاب. 

يشهد بن باديس نفسه على أنه تعلق بالفكر الإصلاحي الجديد بعد أن قرأ على 
الأستاذين محمد الطاهر بن عاشور ومحمد النخلي القيرواني (اللذان US‏ يبثان آراء 
محمد عبده) وتابع دروس محمد البشير صفر (صديق على باش حامبة) في الخلدونية 
والتي "كان لها الفضل في إطلاعي على تاريخ أمتي وقومي والتي زرعت في نفسي 


1 - Cf. L'analyse de J. -P.Chagnollaud, Maghreb et Palestine, Sindbad, Paris, p67-68. 
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هذه الروح التي انتهت بي اليوم OÙ‏ أكون جنديا من جنود l lal‏ ثم هناك المثل 
الأعلى في المجال السياسي -حزب الدستور القديم ثم الجديد من خلال الزعيم عبد 
العزيز التعالبي وتوفيق المدني المنحدرين من عائلات جزائرية هاجرت إلى تونس- 
كيل عن تاقرو امین ssl cui salle.‏ 

فيما بين 1925ء بداية النشاط و1937 نهاية المؤتمر الإسلامي الجزائري»ء 
دعا العلماء فرنسا الالتزام بمبادئها التاريخية؛ أولها المساواة» واستمروا يعبرون عن 
تقتهم في 'فرنسا الديمقراطية" وشعبها وبعض ممثليها على طراز موريس فيوليت» 
ويبدون إعجابهم بالتقدم العلمي والتقني الذي حصل عليه الأوربيون» محملين إياهم 
في المقابل» مسؤولية الانحلال الأخلاقي المستشري في المجتمع الجزائري وخاصة 
ارد على الإتخلام'. 

بالنسبة لهم» كان وقت الدولة الإسلامية قد فات» إن إلغاء الخلافة العثمانية عام 
4 فرض اتخاذ موقف منها ومن الجامعة الإسلامية عموماء لقد استهجن ابن 
باديس في حينه ما عده تحاملا على كمال أتاتورك والأتراك des Le‏ إزالة ما 
أسماه "الخلافة الزائفة"» التي أصبحت مجرد شبح وأداة طيعة بأيدي الأجانبة 
(إنجلترا خاصة)؛ وفيما ca‏ عاد للموضوع ليؤكد أن المهم هو أن أتاتورك مكن 
بلاده من استعادة استقلالها وشرفهاء الأمر الذي لم يستطع غيره (من القادة العرب؟) 

يبقى أن الفرق الأساسي بين هذا القسم من الخاصة وبين الأقسام الأخرى 
يتمثل في كونهم يطالبوا بالمساواة للتماهي مع الفرنسيين» بل بالعكس» للمحافظة على 
الاختلاف وتطويره» اقتناعا منهم بتمثيل قومية قائمة بذاتها. 


iL p> «134 Se "oL ¿=|‏ 1937 ص۰225 ذكره م.ص“› الجابري» Er‏ مذكورء ص69. 

2- حول اتصالات أرسلان وتأثيره» أنظر: pis‏ القاسم سعد الله الأمير شكيت. أرستلان والقضية الحزائرية في: أبحاث وآراء في تاريخ 
الجزائره ج4» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1996 ص 14 140-1. 

3- A Merad, le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940... Paris, Mouton & Co 1967, 


p245. 
4- Ibid, p373-377. 
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في هذا الشأنء» يلاحظ أن كل الكتاب الذين تناولوا هذه الفترة بالدرس ألحوا 
على رد العلماء على موقف فرحات عباس» عام 1936 بشأن الأمة والوطن في 
الجزائرء الحقيقة أنهم قدموا أكثر بكثير من ذلك التفنيد الشهير. 

ففي افتتاحية العدد الأول من جريدة المنتقد في جويلية 1925» موقعة "النخبة" 
تبنى هؤلاء فكرة وجود "الأمة الجزائرية" الذي لا يلغيه كونها مستعمرة» وفكرة 
ازدواج Lui à‏ وقاموا بالربط بينهما على طريقة الأمير خالدء ففي الجزائر "أمة 
ضعيفة ومتأخرة فترى من ضرورتها الحيوية أن تكون في كنف أمة قوية عادلة 
متمدنة لترقيها في سلم المدنية والعمران وترى هذا في فرنسا التي ربطتها بها روابط 
المصلحة الو 

وفي 1931« نشر توفيق المدني كتاب الجزائر الذي قدم فيه تاريخ البلاد 
ومشاهيرها عبر الأزمنة» وواصل الجهد بإصدار عناوين حرب ثلاث مئة سنة 
وعثمان باشا ليظهر أبدية المقاومة المحلية ضد الغزاة ولينفي وجود مدنية بالجزائر 
غير المدنية العربية» leu‏ بالفينيقيين ومرورا بالفتح الإسلامي. Li‏ في المجال 
السياسي» agili‏ استمروا يهتدون بنصيحة محمد code‏ مدعمة من قبل شكيب 
أرسلان» بعدم الدخول في مواجهة سافرة مع فرنساء بحجة أن الإسلام من JUSI‏ 
بحيث "لا يحتاج بعده إلى ما يتناحر عليه الأوروبيون من مبادئ أحزاب” وعليه 
يصبح السؤال إذن : كيف الملاءمة بين السلوكيين؟. 

دفاعا عن عقد المؤتمر الإسلامي الجزائري في 1936 وعن قراره "المحافظة 
التامة على المميزات الشخصية»ء والمطالبة بجميع الحقوق السياسية"» قدم بن باديس 


aghi Lla‏ اتقات LAS‏ شرقف ك 00 018 a‏ مستويان- من 


1- "المنتقد" 11 ذي الحجة 1343 -جويلية 1925م في : ابن باديس حياته وآثاره... ج3» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 
والنشرء إعداد وتضنيف الأستاذ عمار الطالبي؛ الجزء 1 من Ah‏ الثاني 1388ه1967م؛ ص277 والتالية. 
2- "الشهاب" غرة» رحب 1353 همأكتوبر 1934 في طالي» مصدر مذكور» ص342. 
3- قام علي مراد بإبراز هذا الإسهام وعلى أثره عبد الله شريط» أنظر: 
A.Merad, op.cit, p396-397.‏ 
د.عبد الله شريط» مشكلة الحكم الإسلامي في دولة الأمير ونظرية ابن باديس» الثقافة» 79 عدد حاص» 1983 ص 249. 
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الجنسية» واحد خاصء "الجنسية القومية"» وآخر عام "الجنسية السياسية"» الأولى 
تتكون من اللغة والعقيدة والماضي التاريخي و"الشعور المشترك" بين من تربطهم 
هذه المقومات» أي ما يعتبر عند البعض مقومات الأمة» ناقص الموطن الجغرافي؛ 
أما الثانية فتتكون من الحقوق والواجبات المدنية والاجتماعية والسياسية التي تكفلها 
عادة الدول الحديثة لمواطنيها. يمكن أن تقضي "الظروف والمصلحة المشتركة" بسط 
جنسية سياسية واحدة على شعبين» لكل منهما جنسيته القومية الخاصة. 

في الجزائر يضيف بن باديس» باءت جهود إزالة الجنسية القومية LOU‏ 
الجزائرية واستمر قانون 1865 يفرض عليها واجبات الجنسية السياسية الفرنسية 
دون منحها الحقوق المتصلة بهاء فعلى الدولة الفرنسية» ممثلة بالجبهة الشعبية 
حينذاك» أن تقلب هذه السياسة» بدءا بتبني مشروع فيوليت القاضي بإعطاء الجنسية 
الفرنسية لحوالي 20 ألف عضو من النخب الجزائرية» ووصولا إلى تعميمهاء وإن لم 
تفعل سيؤول الأمر إلى الانفصال”. 

باختصارء كان ابن باديس يطالب بتحويل نظام الحكم الاستعماري في الجزائر 
إلى دولة مزودجة القومية» لقد كان يرصد تسارع حركة التجنس الفردي بالجنسية 
الفرنسية في بلاد المغرب منذ 1930« عام الذكرى المئوية الصاخبة لاحتلال 
الجزائرء كما كان يشهد تجديد السياسة البربرية تحت قيادته» بذل العلماء جهودا 
متميزة للتصدي لتلك السياسة. إنهم قاموا على سبيل المثال» بتحريض جمعية الطلبة 
المسلمين لشمال إفريقياء في اجتماعها بباريس يوم 28 فيفري» على رفض قبول 
عضوية زملائهم المتجنسين. 

وعندما أظهرت الجماهير التونسية» بقيادة الحزب الدستوري» معارضتها 
الشديدة لقبر المتجنسين بجوار غيرهم» وأصدر الشيخ الطاهر بن عاشورء المفتي 
الأكبر المالكي بتونس فتوى تذهب مذهبا معاكساء فإنهم شجبوا موقف أستاذهم 
السابق» لقد كان العلماء الجزائريون ينظرون إلى المتجنسين على أنهم» بالضرورة 


35423522 قي تدورن‎ CG E aies Mel 
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الأكثر تحمسا للانسلاخ عن "الجنسية القومية" وأن وقف هذا المسار ممكن فقط من 
خلال الحصول الجماعي على الجنسية السياسية الفرنسية دون التخلي عن القانون 
الإسلامي؛ lus‏ لهم ولغيرهم أن حكومة اليسار الفرنسي القائمة حينذاك تملك 
المصلحة والشجاعة والقدرة على دفع الأمور باتجاه الاعتراف بالهوية الجزائرية 
بعد أن فشلت السياسات الاستعمارية التقليدية في طمسها. هذا مع العلم أنه لم يكن 
موجودا بين الإصلاحيين المسلمين أنفسهم إلا أفرادا معدودين معنيين بالترقية 
السياسية والاجتماعية التي كان من المفترض أن تحصل نتيجة الموافقة على مشروع 
بلوم-فيوليت. 

بصفة عامة لم يكونوا يحملون شهادات جامعية فرنسية؛ ولم يتولوا مناصب 
رسمية» وربما لم يحمل أحدهم أوسمة عسكرية فرنسية» ومع هذاء تشاءموا من سحب 
ذلك المشروع؛ بل صرح بن باديس عن يأسه من فرنسا؟ فيما بعدء لكنه لم يدع إلى 
الانفصال» وإنما عادت الجمعية إلى التشديد على برنامجها الخاص -العربية لغة 
رسمية؛ استقلال الدين والقضاء الإسلاميين-» تشديد اقترن باندفاع لا سابق له نحو 
العروبة المناضلة ضد فرنسا في المغرب العربي وبريطانيا في المشرق. 

ومع هذا يبدو ضروريا التمييز في هذا الباب بين بن باديس» المهموم بمعضلة 
الشخصية الجزائرية المتمحورة حول العروبة الثقافية» وموقف توفيق المدنيء الأكثر 
انخراطا في العروبة السياسية. كان بن باديس يعتني بالتذكير بمبدأ "الوطن قبل كل 
شيء": وسبق له أن عاتب أتباعه على ما اعتبره مبالغة في الاهتمام بالمشرق» وفيما 
بعد وجه للمشارقة عتابا معاكساء ولم يستحسن رفع مطلب الوحدة العربية في ظل 
RER ee haal‏ 


a à -1‏ عدد 5,5 جمادي الثانية 1356 أوت 1937 ,365-364 
2- أنظر تأييده لشكيب أرسلان ضد سليمان البارون في الشهاب 9 شوال 1356— 12 ديسمبر 41937 طالي» مصدر مذكور» 
.397-388 وحول جمعية العلماء والعروبة؛ أنظر: 
A.Merad, op.cit, p352sq.‏ 
أبو القاسم سعد cl‏ الاتجحاد العربي في الحركة الوطنية الحزائرية بين الحربين» في : منطلقات فكرية» الدار العربية للكتاب ليبياء تونس» 
1976« ص142-125. 
J.-P.Chagnollaud, op.cit, p62-67.‏ 
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أما توفيق المدني؛: المكلف ضمن الشهاب بحولية شهرية (غير ممضاة) خاصة 
بالسيا à‏ الخارجية» Madali‏ عن تنديده بانتظام بسياسة "القمع والجمود" التي تسير 


` 5 
لىف اسك 


ee Ls s Lale‏ ,31 المغورب» Les‏ الل التحام الشمال Cats DE EEP‏ العمال 


الطرابلسيين والجزائريين والمغاربة مع التوانسة؛ مثلما وقع في مقاطع الفوسفات في 
الرديف: هذا مع العلم أن مفهومه للشمال الإفريقي لا يتسع دائما لليبياء وهو يرى في 
17 بلدا A‏ قائمية" .فض النظر إلى المسألة الفلسطينية لذاتها أو كونها تخص 
المشرق وحده» ولم يتردد عن dt LS‏ ب اا ر ST‏ بقطع Ji‏ الجا 
السياسية والاقتصادية معهم» وفتح مذكرات مع أعدائهم , المعروفين في البخر 
sal‏ سط june)‏ إل LU)‏ موسوليني Lila s‏ افر نکی في يوقت il‏ الحرت 
العالمية الثانية قاب قوسين أو أدنى» وحذر: "إن قدر الله وضاعت فلسطين فإنها والله 
لن تذهب ضحية الصهيونيين» بل هي 

لرك A a‏ توت اة افع AS E‏ غير مرانطلق من مرج اخلاقي عام 
-الضراع بين الحق. والباطل- ولكنه لم بتوقف عنده» بل جسمه منذ AUS‏ مقالاته عن 
المسألة المصرية اا ين 


3 


9 


للد عا 


ی تعر اي 909296 
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- النخب السياسية وتكريس الإيديولوجية القومية المحلية 

مثلما كانت الجهود تبذل لمحاولة التكيف مع المنظومات الفكرية والمؤسسية 
الليبرالية الفرنسية» كانت جهود أخرى تبذل لمحاولة توظيف التناقضات الداخلية 
لنفس المنظؤومات بالاعتماد على الإيديولوجيات والأطر المكافحة لامتيازات 
الرأسمالية الفرنسية» هذا ما شهد عليه الحاج أحمد مصاليء قائلا: "طوال اثني عشرة 
عاماء أي. من 1925 إلى 1937« تعاونت الحركة الوطنية الجزائرية بصدق 
وصراحة مع الأحزاب الديمقراطية الفرنسية بباريس"”. 

كان يشير إلى بداية العمل 1925الذي أفضى في العام التالي إلى تأسيس النجم 
الشمالي الإفريقي (الحركة الوطنية بتعبير مصالي) في JE‏ الحزب الشيوعي الفرنسي 
بباريس وبرعاية الأمير خالد ومحمود بن الأكحلء ابن المهاجر السوري هو الآخر. 
ويشير 1937 إلى تاريخ حل النجم من قبل حكومة الأحزاب الديمقراطية الفرنسية 
وتعويضه بحزب الشعب الجزائري على أرض الجزائر هذه المرة. غير أن هذا 
الإجراء كان أبعد أثراء في الحقيقة» من مضمونه المباشر: لقد كان إعلانا عن 
القطيعة بين الجانبين المتعاونين سابقا. 

بين 1924 19263« ساند الحزب الشيوعي الفرنسي -شبابه بقيادة دوريو 
على الخصوص- بشجاعة ملفتة نضال المغاربة ضد القوات المتحالفة الإسبانية 
والفرنسية في الريف» ونضال السوريين ضد الاحتلال الفرنسي وغيرهما. بصفة 
عامة» كانت تعليمات الأممية الثالثة تقضي حينذاك اتباع أسلوب الجبهة الموحدة ضد 
الإمبريالية حيثما أمكن» لقد كان النجم نتاجا مباشرا لتلك الظروفء وما لم يتيسر فعله 
للحزب الشيوعي الفرنسي داخل الجزائر تيسر في باريس في شكل احتضان نشأة 
النجم» تحت رعاية الأمير خالد ومحمود بن الأكحل. 


l- Messali Hadj, Appel aux nations unies, 1948, 7523-24. 
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عند التأسيس في 1926« نص قانونه الأساسي على أن النجم "جمعية المسلمين 
الجزائريين» التونسيين والمغاربة" ولم يتضمن برنامجه سوى المطالبة بالمساواة في 
الحقوق والواجبات بين هؤلاء المسلمين والفرنسيين* على طريقة الخاصة المثقفة. 

غير أن الحاج أحمد مصالي استغل منبر مؤتمر الرابطة ضد الاضطهاد 
القومي» المنعقد في بروكسل في فيفري 1927» ليقدم "المطالب الجزائرية"» التي كان 
الجديد فيها الاستقلال» تكوين جيش وطني وتأميم الملكيات الزراعية الكبرى مهما 
كان أصحابها”» علما أن برنامج تأسيس حزب الدستور التونسي عام 1920 تضمن 
نفس المطالب تقرييا. 

كان الحزب الشيوعي ينظر إلى النجم باعتباره رابطة عمالية تابعة له» تقوم 


بدور الوسيط بينه وبين المهاجرين الجزائريين» وإذا به يبزغ كمنظمة سياسية تنشد 


المركزية والخصوصية الجزائرية ضمن وعي مغربي أعم» في نفس السنة روجع 
القانون الأساسي dus‏ تم توضيح أن "الهدف الأساسي للجمعية هو تنظيم الكفاح من 
أجل استقلال بلدان شمال إفريقيا الثلاثة"» وأن كل نشاطها موجه نحو توحيد "الحركة 
الوطنية الثورية الشمالية الإفريقية"» وإن اكتفى بذكر حزب الدستور وحده» مطالبا 
إياه بتجذير مواقفه» كانت القلوب تخفق» طبعا مع المقاومة المغربية المسلحة»ء لكن 
الأيدي كانت قضيرةء كان تكوين اأخز اب مبعارضة للا تا logis‏ داخل«الجزائن. 
وحتى للتحرك على أرض فرنساء كان النجم بحاجة للمظلة الشيوعية واليسارية 
عموماء وواجهت قيادته بعض التصرفات المطبوعة بالاستعلاءء نظرا لأصولها 
الشعبية ومستواها الثقافي الذي لم يكن يتجاوز التعليم القرآني القاعدي والشهادة 
الابتدائية بالفرنسية» في أحس الأحوال»ء فلم تتلق حينذاك عونا يذكر من الطلبة 
الجزائريين الموجودين في الجامعات الفرنسيةء إذ أن هؤلاء كانوا يسيرون على نهج 
1- أنظر النص العربي في: م.قتانش» الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين... الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» AN‏ 1982 
38-36 ولص الفرنسى : 


M.Kaddache, M.Guenanèche, l’Etoile Nord Africaine 1926-1937. Documents et 


témoignages... .OPU, 1984, p36-37. 
2- Cf C.Collot, J.R.Henry, le mouvement national algérien, Textes 1912-1654, Paris, 


l Harmattan, 1978, p39. 
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أسلافهم أمثال الصيدلي فرحات عباس» ورغم المساعي لم يستجب الساسة المغاربة 
والتوانسة لداعي التنسيق والتوحيد* لأسباب اجتماعية وسياسية أيضا. 

في أكتوبر 1930ء أنشئت جريدة "الأمة" وشرع في تكوين لجان مساندة لها 
داخل الجزائر لعبت دور الخلايا الحزبية الأولى» وفي 41933 أصبح النجم يتقدم 
بوصفه "الحزب الوطني الجزائري" -أي الممثل الوحيد للشعب الجزائري- الذي 
يستهدف "إقامة حكومة وطنية ثورية" قاعدتها 'جمعية تأسيسية تنتخب بالاقتراع 
العام”2: الأمر الذي يتنافى تماما مع برنامج المساواة للخاصة وأدى إلى تفجير النزاع 
معها بمناسبة اجتماع المؤتمر الإسلامي الجزائري» كانت القيادة المصالية تحب 
التذكيرء هي الأخرى بتعلقها بالثورة الفرنسيةء لكن منظور إليها كحركة شعب ضد 
ظلم أصحاب الامتيازات» استمرت عبر ثورة 1848 وانتفاضة بلدية باريس في 
0. وقد رفضت مشروع فيوليت لأنه يضيف امتيازات للخاصة المسلمة 'ليجعل 
منها نخبة فرنسية بالكامل" أشد احتقارا للشعب ممن يسيطرون عليه» وإذا كان 
التجنس خيانة من وجهة النظر السياسية» فهو كفر من وجهة النظر الدينية“. 

هكذا تم اللجوء إلى حجج جمعية العلماء للتوصل إلى استنتاجات معاكسة تماما 
استنتاجاتهاء وعلى كل حال فإن الحكومة الفرنسية لم تتجرأ حتى على عرض ذلك 
المشروع على البرلمان» إن جو الخيبة الذي عانته تلك الخاصة أثقل مفعوله اختراق 
الحاج أحمد مصالي للمؤتمر الإسلامي ومطالبته من على منبره -دون أن يكون 
مدعوا- باستقلال الجزائرء pub‏ نجم شمال إفريقياء التنظيم الذي كان منذ 1926 
يهيكل الجزائريين المهاجرين في فرنسا ولا يعرفه إلا نفر قليل في الجزائر ذاتهاء 
حينذاك» وجد الجزائريون زعيمهم السياسي. 


1- حول محاولة الاتصال» أنظرء أ.ت. المدي: حياة كفاح» القسم cat‏ ص135-132؛ محمد بلقاسم» مصدر مذكور» ص238- 
239 
CfC.Collot — J.R.Henri, op.cit, p51.‏ -2 
M.Kaddache, M.Guenanèche, le parti du peuple algérien (P.P.A) 1937-1939. Documents et‏ -3 
Témoignages...OPU, Alger, 1985, p56-57.‏ 
Ibid, p60-61.‏ - 4 
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يبقى أن تلك المعركة شكلت للقيادة المصالية الظرف التاريخي المناسب للبدء 
في حصر مجال الاستراتيجية العامة من الشمال الإفريقي إلى القطر الجزائري؛ 
تماشيا مع ما كان يحصل في تونس والمغرب وكذا في سوريا. 

بالموازاة كان الاهتمام يتزايد بما كانت جريدة "لأمة" تسميه "الشرق 
الإسلامي" وفي مقدمته» تطور الوضع في فلسطين» فالعدو هناك هو "لائتلاف 
المتشكل من الإمبريالية الإنكليزية ومن عملائها: اليهود-الصهاينة... كل العرب وفي 
كل مكان... لا يكافحون في فلسطين ضد اليهود كيهودء ولكن ضد القومية المقلوبة 
التي تسمى الصهيونية"» أما شرعية مصارعته» فهي تنبثق من كون هذه الحركة ترنو 
إلى غزو البلاد وإيادة سكانهاء من gs‏ ومن كون الإمبريالية البريطانية تسعى إلى 
منع 'تحقيق الاستقلال العربي"". 

بين 1928 و1935» تبنت الأممية الشيوعية الثالثة (الكومنترن) استراتيجية 
يسارية متطرفة أصبحت شائعة تحت اسم 'طبقة ضد طبقة"» غير أن ذلك ill‏ 
الذي جر الكوارث على الأحزاب الشيوعية الأوربية» لم يؤد إلى نفس النتائج في 
البلدان العربية» هنا ترجمت تلك الاستراتيجية بقرار تعريب التنظيمات الشيوعية )3 
كانت مكونة من عناصر تنتمي لأقليات غير عربية) ثم بوضع مشروع لإقامة 
فيدرالية للأحزاب الشيوعية العربية. 

في 1931ء اتهم الشيوعيون المشارقة رفاقهم المغاربة 'بالانتهازية اليمينية" 
لاستسلامهم 'للقومية البرجوازية" فيما يتعلق بالقضية الوطنية الخاصة والقضية 
العربية عامة. وطالبوا بفصل تنظيمات بلاد المغرب عن الحزب الشيوعي الفرنسي” 
كخطوة ضرورية أولى» وقد صاغ شيوعيو المشرق -في الشام على الأقل- طرحا 
واضحا يخص وحدة الأمة العربية» شبيها بطرح المؤتمر القومي المنعقد في القدس» 
بهذا الصدد انهم عابوا على الوطنية الإصلاحية القبول بالوضع القائم واعتبروا أنه: 


1- J.P. Chagnollaud, op.cit, 260-61 
2 - M.Rodinson, Marxisme et monde musulman, Editions du Seuil, Paris, 1972, p485-486. 
567-566 ع. تر كمان» الأحزاب الشيوعية في المشرق العربي والمسألة القومية.. منشورات الآن» 2002 ص‎ 
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« من واجب الشيوعيين الكفاح من أجل الاستقلال الوطني ومن أجل الوحدة 
الوطنية» ليس فقط داخل الحدود الضيقة لبعض البلدان العربية» وهي حدود 
اصطنعتها الإمبرالية والمصالح السلالية [العربية]» وإنما على الصعيد العربي 
العام من أجل التوحيد الوطني للشرق بأكملهء (..) إن الجماهير الشعبية 
العربية تشعر A‏ يتعين عليهاء لكي تتخلص من نير الإمبريالية» أن توحد 
قواهاء على LL,‏ لغة. has nn‏ و ةا 0 0 

غير أن الحزب الشيوعي الجزائري لم يولد على الورق سوى في عام 
5 ولم يظهر إلى الوجود سوى في 61936 أي عندما انقلبت تعليمات الكومنترن 
إلى عكسها: إقامة جبهات موحدة مناهضة للفاشية بدل أسلوب "طبقة ضد Jy AL‏ 


حقق الحزب الشيوعي الجزائري بعض التقدم في تعريب صفوفه»ء فإنه فشل في 
تعريب سياسته بسبب تقلبات توجهاته. 

منذ صيف 61938 امتدت الفاشية إلى بلاد المغرب» ودل التخلي عن مشروع 
بلوم-فيوليت وفشل سياسة حكومات الجبهة الشعبية في سوريا ولبنان» دل على 
انتصار غلاة الاستعمارء في مطلع 1939ء شرع موريس طوريزء أمين عام الحزب 
الشيوعي الفرنسي» في رحلة جزائرية بدأها من ناحية وهران dus)‏ توجد أقلية 
إسبانية هامة)» غايتها التصدي للامتداد والانتصار المذكورين. 

وفي خطاب ألقاه بمدينة الجزائر يوم 11 فيفري 1939« قدم طوريز تأويلا 
لتكوين الجزائر جاء فيه : 

« نعلم كيف يعيش الآن فوق فرنستنا (...) ذرية العشرين عرق التي مزجتها 

قرون التاريخ... بين ذرية هذه الأعراق العشرين المنصهرة في بوتقة AN‏ 

لا يوجد الآن سوى فرنسيون كلهم أبناء الجمهورية الواحدة وغير القابلة 

pee 

أليس الأمر «el‏ هنا بالجزائر؟ أين هو الآن في الجزائر العرق المختارء 

الذي يمكنه أن يزعم لنفسه السيطرة بلا منازع» ويستطيع أن يقول: هذه 

1- M.Rodinson, op.cit, p484-485. 
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al‏ کا ارصن أجدادي وحدهم ويجب أن تكون لي؟ هناك الأمة 
الجزائرية التي تتشكل تاريخيا والتي يمكن للجمهورية الفرنسية بذل الجهد 
لمساعدة تطورها (...) 

هناك أمة جزائرية» وهي تتشكل› هي PETRA‏ اختلاط عشرين عرقا »1. 
E a‏ 
منذ القرن 19 كجزء من تصورتهم الأشمل المعرف بالكونية الإدماجيةء الأمر الجديد 
هو بعثها في وقت لا يمكن أن يكون لها من مفعول سوى تغذية الحملات السياسية 
والصحافية ضد الصيغ التي تشير إلى جزائر عربية-إسلاميةء أو على الأقل» قسمها 
المشير إلى العروبةء ثم إنها تأتي لتثمين حركات الاندماج في مستعمرة كان التيار 
الوطني الجذري قد بدأ بالكاد ينغرس في تربتهاء وبينما كان يبدو وزن أنصار 
Last y qui il ps‏ 


« في الحقيقة» في "الأمة الجزائرية في LE‏ يقع تعضيد ووضع 
صورة خلط الأعراق وصورة تطور مستلهم من تاريخ التكوين القومي في 
فرنسا كان الحزب الشيوعي الفرنسي ينشرها آنذاك (...) التشكيلة القومية 
الجزائرية هي محصلة تمازج سكاني» من خلال بعث كل الإحالات الممكنة 
للماضي وبالعمل على إزالة قطيعة للغزو وطبيعة السكان الاستعماريين (...) 
النقل سهل» لكنه يزيح الاستعمار» وبالتالي يلغي خط التمايز الذي يسمح 
المختمع ad mat‏ أن da ces‏ كافة Le‏ 
على إثر إقدام حكومة المارشال بيتان» في 7 أكتوبر 1940« على إبطال 
العمل بمرسوم كريميو (الصادر في 1870(« القاضي بفصل اليهود عن المسلمين 
بمنحهم امتيازات المواطنة الفرنسية» استخلص كل من محمد بن جلول والطيب 


l- R.Gallissot, Marxisme et Algérie, ENAG Editions, Alger, 1991, p271. 

2- Ibid, p 272. 

Cf également du même auteur, Nation française, nation algérienne en formation.. in Maghreb- 
Algérie. Clases et Nation, op.cit, t2, Arcantère Editions, 1987, p43sq. 
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العقبي (خلف بن باديس بين 1940 19425( ومصالي (من سجنه) أن الأمر لا 
يحمل خيرا للمسلمين الجزائريين. 

وقد انتاب عباس شعور الخيبة المريرة» إذ أنه لم يقدر في إجراء الإلغاء إزالة 
للتفوق وللفوارق التي كان يراها سببا في نشوب حوادث بين المسلمين واليهود (كتلك 
التي وقعت منتصف الثلاثينات)» وإنما تلقى نبأه كحكم يعدم كل حظ للحصول على 
تلك المواطنة أو الاحتفاظ بها. ومع ذلك؛ لم يمتنع عن بعث تقرير إلى بيتان يكرر 
فيه الأمل في حدوث الإصلاحات المنتظرة منذ عهد الشبان الجزائريين» واغتنم 
الفرصة للعودة إلى مفهومه عن "الشرقية" ولبلورته»ء فالاستعمار الفرنسي قام حسبهء 
بتحديث الجزائر على الصعيد الاقتصادي الشامل» أي أنه نجح في تغريب الأرض 
وما عليها من ماديات» ولكنه ترك ستة ملايين من المسلمين يواصلون العيش Aie‏ 
الشرق "غبارا من الأفراد يحيون في قلب العصر الوسيط" وإذا ما بقي الأمر على 
حاله "سوف يغمر الشرق القروسطي ما تم إنجازه ويكتسحه ويدمره”. 

غير أن ما وقع فعلا على المدى القريب هو إنزال القوات الأمريكية في 
الجزائر في نوفمبر 1942 وما تبعه من إذلال فاضح للسلطات الفرنسية» بالنسبة 
للجزائريين» حمل ذلك معنى التأكيد المدوي للضعف الذي ظهر على أعدائهم في 
هزيمة 1940. وقد وزع عليهم الأمريكيون آلاف المنشورات للتعريف بالميثاق 
الأطلسي )1941( حفظ الجزائريون من خلالها أنهم Jai‏ لحكم أنفسهم بأنفسهم» لكن 
لم يتغير شيء نحو الأحسنء لا سياسيا ولا معيشيا. 

في الوقت الذي أصبح فيه مطلب المساواة غير ذي بال» ما عدا لدى 
الشيوعيين» أخذت ثقافة الاستقلال السياسي تنتشرء بالرغم من القمع والرقابة الشديدة 
المسلطة على المطبوعات. تحت التأثير المزدوج لجمعية العلماء وحزب الشعب 
(المحظور)؛ تم تعميم ألفاظ الوطن والوطنيين والاستقلال والجهاد... كتابيا وشفوياء 
وبين الحين والحين شهد الناس أن لبلادهم علما وأصغوا لفرق الكشافة الإسلامية 
الجزائرية وهي تنشد'من جبالنا طلع صوت الأحرار" و"هواء وطني" وغيرهماء Les‏ 

l- Cf B.Stora — Z.Daoud, Ferhat Abbas... Casbah Editions, 1995, p108 sq. 
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الاستقلال» فنشأت في 1942 لجنة شباب بلكور بالعاصمة بقيادة من أصبح الحي 


يحمل اسمه» محمد بلوزداد (بن الوزداد) وإشراف الطبيب الأمين دباغين» وهي 
اللجنة التي دخلت في 1944 مرحلة جمع الأسلحة الخفيفة» كما انتظم حي القصبة 
حول زوجة الزعيم السجين مصالي”؛ وساهمت السلطات الاستعمارية» من حيث لا 
تدري» في هذا العمل بإبعاد من تشتبه فيهم أو من تطلق سراحهم من السياسيين نحو 
المناطق البعيدة عن ذوي قرباهم وحلقاتهم النضالية”. 

في هذه الفترة أصبحت مدينة سطيف (بالشرق) عاصمة السياسيين الجزائريين 
وأصبح فرحات عباس منشطهم: كانت النقاشات تدور حول نية قوى المحور تقاسم 
الشمال الإفريقي وعن نية الحلفاء نشر حرية الشعوب» وعن نية العرب إقامة 
اتحادهم» بينما كانت التنظيمات الجزائرية شبه غائبة عن الساحة الرسمية منذ فشل 
المؤتمر الإسلامي الجزائريء فما أن اقتنع عباس بأن "الأمريكيين سيقررون مصير 
العالم" حتى اقتنع بتصورهم الفيدرالي. 

في نوفمبر 61942 وضعت وثيقة أولية موجهة "إلى القوة المحتلة مهما كانت" 
أمضاها حزب الشعب والعلماء: وجماعة فرحات غباس وكذا محمد بن جلوال»: تلك 
الوثيقة هي التي تكون قد تحولت إلى "البيان" الجزائري الشهير في فيفري 41943 
الذي أمضته بدورها ثلاثون شخصية متعاملة مع النظام الاستعماري (مستشارون 
عامون وأعضاء في المجالس المالية» إلخ). 

يهمنا من البيان أنه سجل التخلي عن وهم التمائل بين الجزائر وفرنساء وعن 
الاندماج سبيلا للالتحاق بالمدينة الفرنسيةء إنه نص بوضوح على أن الاستيطان هو 


l- M.Derouiche, Le Scoutisme, école du patiotisme. ENAL-OPU, Alger, 1985, p219. 
2 - CF.O.Carlier, Entre nation et jihad,... Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1995, p294. 
3 - B.Abdeslam, Le hasard et l’histoire... ENAG Edition, Alger, 1990, t1 , p19. 

4- حسب شهادة بن يوسف ين حدة» یکون الظبيب. الأمين دباغين هو الذي وضع مسودة البيان» أنظر : 
B.Ben Khedda, les origines du 1% novembre 1954. Editions Dahlab, Alger, 1989, p90-91.‏ 
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"السمة الرئيسية للتاريخ الجزائري منذ الاحتلال الفرنسي”» إذ ترتب عليه ظهور 
جزائريين» جزائر فرنسية تسيطر على 'جزائر مسلمة". 

هذه الجزائر المسلمة أصبحت تتكون من فلاحين صغار وأجراء نتيجة "الهدم 
الثوري" الذي حصل بمعول الاستعمارء كما أن التحديث عن طريق التعليم الفرنسي 
أساساء والذي يمثل العمل البناء للاستعمارء أنتج 'نخبة فكرية» فلاحية» حرفية 
وعمالية (...) هذه النخبة تتبنى أفكار الغرب» تقنيته» مناهج عمله»ء إنها تستوعب 
ثقافته» تعليمه» عددها ضعيف بسبب انعدام المدارس: حوالي ألف عامل متخصص»› 
1 طبيب» 22 صيدليء 9 أطباء أسنان» 3 مهندسون» 70 محامون» 10 معلمون في 
الثانوي و500 مدرس ابتدائي": بالرغم من هزالها هذاء فإن البيان أناط بهذه النخبة 
مهمة وضع الجزائر على طريق التقدم وإخراجها من "الظلامية التي تقبع فيها'. 

وأخذ البيان بالصيغة الشيوعية لتعريف الجزائريين : إنهم or"‏ 
وجرى تقديم الجزائر أو الكتلة المسلمة مقطوعة الصلة بالماضي السابق لعام 1830. 
Li‏ مستقبلهاء فقد اختير ذكر "الثورة التركية وعمل مصطفى كمال" نموذجا وحيدا 
جديرا بأن ينير طريقها". 

Lo‏ القيام pans‏ مختلف هذه العناصرء فإنه لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الاستنتاج 
التالي: إقصاء العروبة الإسلامية التاريخية القائمة لحساب هوية جديدة» قوامها تميز 
عرقي محلي أسطوري يتنضد فوقه رأسا تميز ثقافي "حداثي" موعود: كان يعتقد أن 
هوية كهذه تلائم بشكل أفضل فلسفة ميثاق الأطلسي وأهواء الحلفاء عامة. 

غير أن أمريكا لم تقرر مصير الجزائرء والاستعمار الفرنسي لم يقدم - من 
خلال قانون مارس 1944- على "انتشال" سوى 65 ألف جزائري من 'شرقيتهم 
القروسطية": الشيء الذي عده عباس 'بقشيشا حقيرا"؛ فأنشأ في 14 مارس 1944 
حركة "أحباب البيان والحرية" وفصل لها راية ترمز إلى استمرار التعلق بالنزعة 
الكمالية» ووقعت التجربة التاريخية لصهر أول جبهة جزائرية حول مطلب الاستقلال 


l- Le Maître Algérien dans Française . 2% édition, Editions MIMOUNI, 1991, manifeste et 
additif, p7-30 ; C.Collot —-J-R. Henry, op.cit, p155-170. 
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الكامل» الواجب تحقيقه فور انتهاء الحرب» ومثلت بالتالي أول اختبار صارم لقدرة 
القيادات المختلفة على التعاون فيما بينها لبلوغ تلك الغاية وإيجاد الطريق الموصل 
إليها. فكشفت حركة 8 ماي 1945 فداحة نقص الخبرة لدى تلك القيادات بشأن إدارة 
المعارك الكبرى المتعددة الجوانب» كما كشفت عدم استعدادها أصلا للمواجهات 
العنيفة وسوء تقديرها لدرجة تحفز العدو لممارسة قمع جماهيري شرس. وهي أمور 
Cut‏ فينم العدد الضخم للضحايا الجزائريين وهدم وحدة الحركة السياسية المتحققة 
في أحباب البيان والحرية. 

في السجن» اعتزم فرحات عباس اعتزال الحياة السياسية؛ مما دفعه إلى كتابة 
وصيته* وتقديم تحليله لما وقع. 

إنه تحاشي القيام بأي نقد ذاتي»ء وخصص تلك الوثيقة للتهجم على حزب 
الشعب وللدفاع عن الشيوعية» وقد اختار استهداف الإطارات المصالية الدنيا 
وتقافتهم» بصورة أخص» Ñ‏ صب عباس جام حقده الاجتماعي عليهم» متهما إياهم 
بدفع الفلاحين إلى التمرد على 'فرنسيين مساكين" ومطلقا عليهم شتى النعوت 
الشنيعة» وفي حين أبي إلا أن يدون كلمة يؤبن فيها الضحايا من أصدقائه الفرنسيين 
واحدا واحداء فاته تجاهل Dale Yi‏ 

بالنسبة له» أصبح استعمال العنف "أكبر جريمة في حق حرياتنا" منذ نهاية 
تجربة عبد الكريم الخطابي في الريف المغربي إبان العشرينات» أما غاية من لجأوا 
cal‏ فهي "إحياء النظام الاجتماعي الذي هدمه الاستعمار منذ اكثر من OS‏ 
المتجسد في "الإقطاعية العربية (...) والفوضى" اللصيقة بها. وكان من رأيه أن عهد 
المواجهة الثقافية مع الاستعمار قد ولى» ولا سبيل يمتاز بالحكمة سوى أخوة الأعراق 
والأديان ضمن نظام سياسي فيدرالي وعلماني جامع: 'لتوحيد هؤلاء البشرء ولدت 
ديانة أخرى: ديانة الديمقراطية والحريةء لكل واحد إيمانه» لكن على الجميع التزام 
الانضباط الجمهوري والدفاع عن الديمقراطية". 


1- Un manuscrit inédit de Fehat Abbas Mon testament politique, présenté par C-R.Ageron, 
Revue française d’histoire d’outre — mer, t XXXI, 1994, n° 303, p181-197 ; B.Stora — Z.Daoud, 
op.cit, pl58-161. 
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كتب عباس هذا aA‏ الذي يستمد أهم عناصره من الطرح الشيوعي» وهو 
يقاسم الشيخ البشير الإبراهيمي نفس الزنزانة. 

فمنذ أن برزوا أيام الشبان الجزائريين» في مطلع القرن العشرين» ثم ضمن 
فيدرالية المنتخبين» أظهرواء أكثر من غيرهم تمسكا واضحا بما قدمته العثمانية 
خاصة»› وبين الغرب المهيمن والشرق التابع» عامة. 

ومن جهة أخرىء لم تغب عنهم فائدة الاغتراف من الرصيد الفكري الشيوعي 
المتعلق بمسألة الدولة والأمة في الجزائرء لأنهم أدركوا في قرارة أنفسهم أن طابعه 
الجوهري تطوري وتغريبي قبل كل شيء بغض النظر عن معاداتهم الاجتماعية 
والفكرية للشيوعية. 
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الدولة والأمة من خلال الوثائق الحزبية 
i‏ 
1954-1945 1 


- حر à‏ أحباب البيان والحرية 
- جعية العلماء المسلمين الجزائريين 0 
- حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات X bi BEA‏ 


- موقف الحزب الشيوعي من قضية الاندماج مع الأوروبيين 1 


الدولة والأمة من خلال الوثائق الحزبية 1954-1945 


- حركة أحباب البيان والحرية 

من الواضح جدا أن فرحات عباس وتشكيلته السياسية كانوا سباقين إلى 
استخلاص العبر والدروس من كل» من حركة ماي 1945 وتطورات الحالة العالمية. 
تتلخص تلك الدروس في عقد العزم على الاهتداء بقاعدتين رئيستين: توخي الحذر 
الشديد في مسألة التحالف والبحث عن تسوية المشاكل داخل الأطر الرسمية القائمة. 

كانت الفرصة المواتية لفرحات عباس لاستغلالها بالشكل المناسب هو تنظيم 
استفتاء 5 ماي 1946 حول مشروع الدستور الفرنسي لنشر'نداء إلى الشبيبة 
الجزائرية الفرنسية و المسلمة" . و إن عاد إلى الحديث عن حركة ماي 41945 إنما 
فعل ذلك لكي يحمل "الإدارة الرجعية"؛ هذه المرةء المسؤولية السياسية الأساسية عن 
الأحداث. و تفادي تكرار ما تضمنته وصيته السياسية من اتهامات لحزب الشعب 
مقابل المديح للشيوعيةء اللهم إلا همزا و لمزا. واكتفى بتجديد دعوته إلى الابتعاد عن 
ذلك الحزب بتجاوز"القومية الإسلامية" إلى أخرى مفتوحة على الأوربيين» من أجل 
"جزائر جديدة» متحدة بإرادتها الحرة؛ مع فرنسا جديدة؛ يلدها تكاتف الديمقراطيين 
الفرنسيين و المسلمين في العمل"". في نفس الوقت» شرع في تشكيل حزب الإتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري ليكون تنظيم "الجماعة الجزائرية" المنشودة. 

إن التشابه بين التصورين الشيوعي وحركة أحباب البيان والحرية غير خاف. 
وإذا كان الأول يندرج ضمن منظور التحالف ضد النازية» فإن الثاني ترجم تعبيرا 
عن قناعة التطوريين الفركوفونيين بأنهم باتوا "السد الأخير" الذي يحول بين فرنسا 
وبين "القومية الإسلامية القروسطية" الموصومة من قبلهم أيضا بالفاشية. 


l- Collot Claude- J-R Henry, le mouvement national. Textes. Op. Cit. P 219-223 


81 


في الميدان» لم يساعد تصويت الفرنسيين في فرنسا وفي الجزائرء يوم 5 
ماي» ضد منح المواطنة الفرنسية للمسلمين إلا على إضافة قدر آخر من الالتباس 
على هوية المشروعين وكذا المزيد من الشك حول جدواهما. أما الانتخابات 
التشريعية» يوم 2 جوان التالي» والتي جرت في غياب حزب الشعب المحظور و في 
ظل نسبة امتناع قدرت ب %52 » OÙ‏ زعيم اتحاد البيان اعتبر فوزه فيها بأكثرية 
مقاعد النيابة الأهلية تفويضا يؤهله لإيداع مشروعه بصفة رسمية. وهو ما دفع بعض 
امور Los‏ استاج ن dm, ou"‏ ا ا تاكن 
القومية الجزائرية؟". صحيح أن هذا الأخير صرح» عندئذء أن هدفه يتمثل على 
المدى البعيد في "خلق دولة جزائرية» بحقوق مدنية متساوية للجميع؛ دون تمييز ديني 
أو عرقي””. لكنه كان قد أضاف فورا: "إن الاقتراع العام» ضمن هيئة انتخابية 
EE‏ لكين 
خطته كالتالي: 

لطمأنة فرنسيي فرنساء 'قبلنا أن يبقى_قطاعا_الدفاع_الوطني و الشؤون 
الخارجية مشتركين بين الجمهوريتين | مسطر في النص|. بعبارة أخرى » إننا اكتفينا 
بالحكم الذاتي الداخلي. 

أما فرنسيو الجزائرء الذين كنا نتوقع مخاوفهم» فإننا قدمنا لهم ثلاثة أنواع من 
الضمانات: 

1-الإبقاء على المواطنة المزدوجة. هذا كان يعني أن الجزائري» بغض النظر 
عن أصله»ء يكون فرنسيا في فرنسا و أن الفرنسي يكون جزائريا في الجزائر. 
2-الإبقاء على نظام الهيئتين الانتخابيتين مدة 20 سنة. أما الهيئة الموحدة فقد 


كان يتعين تأسيسها برفق و تدرج. 


l- Kaddache M. Cf.. Op. cit. p. 750 ; B. Stora-Z. Daoud, op. cit., p166. 
كما هو منشور اي كتاب كولو وهتري.‎ JEU سطورة وداود (ص169) غير مطابق لنص‎ apl ro 4 اقتباس قداش (ص750)‎ SE?) 
3- Collot Claude — J-R Henry, op. cit. Article de F.Abbas dans Combat (26-6-4), p 224 — 227. 
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3- اقتسام المسؤوليات و المناصب الوزارية بالتساوي أثناء نفس المدة المحددة ب 

1 Aiu 20 

لقد كان اقتراحه يهدف» في الحقيقة» إلى تحويل الجزائر إلى دومنيون على 
الطريقة البريطانية مثلما كان حال اتحاد جنوب إفريقيا و استراليا- حيث الحكم بأيدي 
الأقلية البيضاء من أصول أوروبية - مقابل أن تمنح فرنسا جماعته قسما من السلطة 
المحلية. 

وعلى كل «ls‏ لم يكن الاتحاد الفرنسي أبدا على غرار الكومنولث» لا في 
النصوص ولا في التطبيق. كما أن الدولة الفرنسية لم تكن بعد مستعدة للتخلي عن 
eja‏ من سلطتها الإمبراطورية لغير الفرنسيين» سواء بالتفاوض أو بالحرب» كما 
بينته تجربة فيتناء.” 

ومع ذلك» حقق عباس الحد الأقصى من المساواة الممكنة لنفسه» إذ أصبح 
نائبا في البرلمان الفرنسي ثم في الجمعية الجزائرية و مستشارا في بلدية سطيف 
ومستشارا عاما على مستوى منطقة قسنطينة. أما الشبيبة المستهدفة في ندائه» فإنها 
لم تجد ما يدعوها للاستجابة له. فلم يجذب "الحزب" الجديد إلى صفوفه سوى الأقلية 
التي ينتمي إليها زعيمه» أي العناصر الثرية في العائلات الكبرى القاطنة بالشرق 
الجزائري و قسم من المثقفين ثقافة فرنسية.3 

ورغم الجهود التي بذلها نواب البيان والشيوعي» فإن برلمان باريس صوت› 
في 20 سبتمبر 1947« على قانون للجزائر لم يكتف بإهمال الطرح الاتحادي 
المؤسساتي فحسب» إنما عاكس صراحة Lai‏ الركن الأساسي لإستراتيجية كلا 
التجمعين ألا وهو الدمج الثقافي. كما سنرى بعد قليل ومع ذلك» أصبح تنفيذ هذا 


l- Abbas F., Autopsie d’une guerre. L’aurore. Editions Garnier Frères, Paris, 1980, P 137.‏ 
أشير إلى عدم تطابق الاقتباس الذي ساقه سطورة وداود (ص171) مع النص الوارد في كتاب عباس المذكور. 
2- قام الجيش الغرنسي» ابتداء من نوفمبر 1946» بشن حرب الثماني سنوات على فيتنام» بالرغم من إبرام الطرفين اتفاق فونتينيلو الذي 
تضمن lu‏ هوشي مينة على انضمام بلاده للاتحاد الفرنسي. 
3- يقول عباس "إن الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري يستمد قوته من الطبقات الوسطى» التجار» الموظفين» المزارعين الذين لم يفقدوا بعد 
أراضيهم» العمال المتخصصين؛ أصحاب الحرفء الخ" أنظر: 
Abbas F., Autopsie, op. Cit. p45.‏ 
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القانون على رأس مطالبهما إبان السنوات التالية» ما زاد وضعهما السياسي حرجاء 
لاسيما إزاء حزب الشعب. 

سنحت فرصة رفع هذا الحرج عندما جرت انتخابات الجمعية الجزائرية في 
النصف الأول من شهر أبريل 1948. عندئذء أقدم فرحات عباس على تزع تأييده 
للاتحاد الفرنسي» بل و حتى التنديد به بوصفه "صيغة جديدة للإمبريالية": رافعا بدلا 
عن الالتحاق به» مطلب إقامة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والاجتماعية. T‏ 
والمعلوم أن تلك الانتخابات تعرضت للتزوير الفاضح من قبل الإدارة» الأمر الذي 
وقف دليلا جديدا على الضيق الشديد لحدود الممارسة البرلمانية كسبيل لتغيير الوضع 
الاستعماري. إلا أن أنصار "الثورة بالقانون"» حسب عبارة عباس» ظلوا يواظبون 
على المشاركة في الاقتراعات المزورة؛ اقتناصا لمناسبات الشكوى والشجب 
والمطالبة باحترام الشرعية» ليس إلا. و لولا تأزم الوضع بفلسطين والمشرق عامة 
وما وفره لها من إمكانيات تهوية سياسية» لهمشت تلك الجماعة تماماء واضمحلت 
بفعل رتابة ذلك السلوك» على غرار جماعة بن جلول. 

وقد تم توظيف ورقة (التضامن العربي) من قبل أحباب البيان على عكس 
الحزب الشيوعي الجزائري في أكتوبر 1946« قام الأمين العام لجامعة الدول 
العربية» عبد الرحمن عزام باشاء بزيارة باريس. هناك أجرى مباحثات مع مسؤولين 
فرنسيين و التقى عددا من ممثلي أحزاب بلاد المغرب. و في ندوة إعلامية عقدها 
يوم 14 أكتوبر» صرح أنه لا يجد "تعارضا بين الاتحاد الفرنسي والجامعة العربية. 

وإذا كان سكان شمال إفريقيا راضيين عن تعاونهم مع فرنساء فإن الجامعة 
العربية لا يسعها إلا أن تغتبط لذلك." ثم أدلى بحديث صحفي» يوم 8 نوفمبر 1946« 
jus gii‏ عباس و جماعته تماماء إذ قامت جريدتهم بنشر نصه كاملاء مقرونا 


بالتعبير عن الارتياح الذي تركه لديهم. 


1- Cf. Programme électoral in Egalité, 19 mars 1948. 
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لقد كرر عزام» بإصرارء أن المنظمة التي يمثلها لا تساند حق الشعوب في 
تقرير مصيرها إلا إذا كان مسعى التحقيق يستبعد اللجوء إلى العنف» وأنها تبحث 
عن تسوية المشاكل بمخاطبة الضمير العالمي ومناشدة تدخل القوة المعنوية للإنسانية. 
وفي ختام حديثه» أسر المسؤول العربي الكبير بأن الجامعة 'نادمة على تخصيص 
القسم الأكبر من نشاطها لمواجهة الأهداف السياسية للصهيونية في فلسطين"*. 

يبدو انه لم يفوت عباس الفرصة دون أن يستغل هذا الدعم غير المنتظر 
لمواقفه ail"‏ كانت المفاجأة سارة عندما وجدنا في عروض الأمين العام للجامعة 
أفكارا سبق لنا التعبير عنها. فالحلول التي تفضل الأمين العام باقتراحها فيما يخص 
الجزائر هي بالفعل» حلول البيان"» مشيراء بالطبع» إلى عدم معارضة إدماج الجزائر 
في الاتحاد الفرنسي. أما تفسير هذا التلاقي» فقد طرحه عباس وكأنه أمر عادي» 
بديهي» لا يجب أن يثير على لسانه أي استغراب "إننا نشعر بالتضامن مع العالم 
العربي”. 

في الواقع كان القيام بنشر تلك المقابلة كاملة بمثابة الإعلان عن دخول الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري مرحلة جديدة في التعامل مع مسألة "التضامن مع العالم 
y‏ 

الملفت للانتباه أن فرحات عباس لم يتناول فحوى تلك المقابلة فور حدوثها في 
أكتوبرء وإنما في فبراير التالي. فيما بين هذين الشهريين» كانت جريدته قد شرعت 
في تتبع نشاط الأمين العام للجامعة العربية "مناصر الوفاق بين بلدان شمال إفريقيا 
وفرنسا ومناهض اللجوء إلى العنف* وكذلك بعض الأخبار المتصلة بالمشرق؛ 
لاسيما ضمن ركن 'حولية All‏ الإسلامي'. 

كما لم تتأخر عن تغطية محاضرة ألقاها يوم 25 نوفمبر 1946 بمدينة 
الجزائر محمود عزمي بك حول الإسلام في مصر. فأبرزت مناشدة المحاضر لكل 


من "الفرنسيين والمسلمين" التأمل في إنجازات مصر التحديثية» في JE‏ الوصاية 


1- Egalité, 22 novembre 6 
2- Ibid, 23 février 1947 
3- Ibid, 22 novembre 1946 
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البريطانية» كالقانون المدني وتطوير الاقتصاد وكذا تحرير الفكرء الخ... وهي كلها 
أمور تكون قد أنجزت دون تعارض مع "القواعد الإسلامية "". 

وفي مطلع جانفي 1947« وجه قدور ساطورء أحد معاوني فرحات عباس» 
إنذار مباشرا للبرلمان الفرنسي: عليه أن يصدر قانونا للجزائر يرقيها جمهورية 
ضمن الاتحاد الفرنسي وإلا سيتم البحث عن حل ضمن أطر أخرى”. ثم أخذت 
الجريدة؛ منذ نهاية مارس 61947 تنشر سلسلة من المقالات الإيجابية عن تطور 
الحالة السياسية في مصرء منذ عقد المعاهدة الثنائية البريطانية - المصرية سنة 
3106 وساهمت في الحملة الدعائية لجامعة الدول العربية بفتح صفحاتها للمكتب 
الإعلامي التابع لهذه المنظمة ليرد على"الأوساط المغربية المتطرفة" Ads‏ والعربية 
عامة» التي تتهم هذه حكومات الجامعة بخذلان كفاح المغاربة. 'فالأوساط المعتدلة" 
ترئى من جهتها أن"هذه اللامبالاة ظاهريةء ehi‏ و أن الجامعة ودولها مشغولة تماما 
بمسألة فلسطين و مسألة مصرء نظرا لطابعهما الاستعجالي"؛ وما نوبة ليبيا وشمال 
إفريقيا ببعيدة”. 

وفي خطوة ملفتة للانتباه» شرعت الجريدة في 9 ماي 1947 في إصدار 
صفحة (أو أكثر أحيانا) باللغة العربية. غير أنها ما لبثت أن توقفت في شهر أوت 
من نفس السنة» بحجة حلول "العطلة" الصيفية» في حين استمر القلم الفرنسي غير 
عابئ بالتعب و الحر. 

وساهمت في التصدي للحملة الموجهة ضد الأمير عبد الكريم الخطابي 
والجامغة 'الغربية” 'لكن التجمع العبائي.لم اينف pos iial Gone Q‏ المغرب 
التي تكونت برئاسة عبد الكريم الخطابي. 


1- Egalité, 29 novembre 1946 
كان حمود عزمى أستاذا للقانون و سفيرا ووزيرا سابقا و رئيس تحرير عدة عناوين صحفية مصرية هامة.‎ 
2- Egalité, 3 janvier 1947 
3- Ibid, CF. n a partir du 20 mars 1947 
4- Ibid, ler mai 1947 
5- Ibid, 13 et 20 juin 1947 


86 


وفي alle‏ سبتمبرء استعانت بحديث أجراه الحبيب بورقيبة مع صحفي 
فرنسي للضغط على برلمان باريس قبل أن يقدم على التصويت على قانون الجزائر. 
لقد جاء فيه أن من مصلحة فرنسا حل النزاعات القائمة بينهما و بين الشعوب العربية 
الواقعة تحت سيطرتها "بصورة مباشرة و ودية". فإذا فعلت» سوف تصبح قادرة على 
أداء "دور من الدرجة الأولى داخل | جامعة الدول العربية| التي تمثل» سواء أحببنا أم 
كرهناء قوة لا يمكن إنكارها في تحديد توازن منطقة البحر المتوسط". وهو دور يراه 
بورقيبة كفيلا بتقوية مركز فرنسا إلى حد يجعلها تستطيع منع أي تدخل في شمال 
إفريقياء سواء بصورة مباشرة (كالذي قامت به بريطانيا في سوريا ولبنان أثناء 
الحرب العالمية الثانية) أو عن طريق الأمم المتحدة (كما كان يحدث حينذاك في 
(lus sai‏ . 

غير أن هذا العرض للخدمات لم يستهو فرنسا.و ما زاد الطين بله بالنسبة 
لأصحابه قيام فرنسا بالتصويت لصالح تقسيم فلسطين» بعد أن أظهرت حتى آخر 
لحظة "حيادا" اطمأن له الرسميون العرب. 

فلنعد الآن إلى موقف عبد الرحمن عزام في اتصاله ومباحثاته مع ممثلي 
الحكومة الفرنسية» أثناء عامي 1945 و 1946ء كان من رأي الأمين العام للجامعة 
العربية أن jus‏ السياسة الفرنسية» فيما يتعلق بمشاكل بلدان المغرب» على النحو 
التالي: السماح للمغرب وتونس بالانضمام إلى الجامعة العربية» مع بقائهما تحت 
الحماية الفرنسية(اهتداء بما قامت به بريطانيا تجاه شرق الأردن) وضم الجزائر: 
بدعوى كونها قطعة من فرنساء إلى إطار الاتحاد الفرنسي المزمع بناؤه. وأما المقابل 
المطلوب تقديمه من قبل فرنسا فتمثل في "عدم التصويت لتقسيم فلسطين أو على 
الأقل الامتناع عن التصويت. 


l- Egalité, 5 septembre 1947. 
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هذا الوعد الذي لم يعط لجهة واحدة فحسبء أأي له ع. عزام| بل أعطى 
لبعض حضرات ممثلي الدولة العربية أيضا". وبعد أن أخلفت فرنسا الوعد حوليس 
نزولا عند طلب بورقيبة أو غيره- قرر عزام رفع الحظر المفروض على تناول 
الجامعة العربية ملف علاقاتها مع بلاد المغرب”. 
أما الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» فقد استخلص أن الوقت قد حان لفتح 
ملف علاقات فرنسا مع الصهيونية. فأصدرء يوم 31 ديسمبر 1947ء اللائحة التالية: 
- إن اللجنة المركزية تندد بالصهيونية ذات الجوهر والتوجه الاستعماريين 
والعنصريين. 
- تحتج على الحل الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين 
وإنشاء بالتالي دولة مصطنعة» وهو حل يستهين بالشعب الفلسطيني وبالقانون 
الدولي وبتعاليم التاريخ. 
- تسجل أن منظمة الأمم المتحدة خيبت تماماء بفعلها هذاء JUYI‏ المعقودة على 
انبتاق إنسانية خيرة» ذات العلاقات المبنية على أسس العدل و الإنصاف. 
- تؤكد على أن الحل الوحيد الممكن يتمثل في des‏ فلسطين مستقلة يكون فيها 
أهلها العرب و اليهود متساوين و أعداء لكل إمبريالية. 
- تأسف لإعطاء فرنسا موافقتها على ذلك التقسيم. 
- تحتج على تكوين مخيمات 'سرية" مزعومة لليهود الصهاينة وكذلك على 
التدريب العسكري المقدم لهؤلاء وعلى القيام بترحيلهم إلى فلسطينء انطلاقا 
من السواحل الجزائرية. 
- تعتير هذه الأعمال الموجهة ضد عرب فلسطين أعمالا عدائية تجاه عرب 
الجزائرء الأمر الذي قد يؤدي إلى بروز عنصرية مغالية وإلى تسميم العلاقات 
بين مختلف المكونات السكانية بالجزائر. 


1- أ.ر. شرف الدين» جامعة الدول العربية و قضايا تحرير المغرب ii‏ 1962-1945. رسالة ماحستير» مرقونة جامعة الجزائر» 
3ء ص 130-129. 
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- تعتبر أن هذا النشاط الصهيوني الذي يجري في الجزائر بتواطؤ السلطات 
العمومية وسماحها بمثل هذه المكايد» هو نشاط مثير للأسفء بالنظرء على 
الخصوص» إلى كون يهود الجزائر يتمتعون في هذه البلاد بكل حقوق 
اللو Pr‏ 
- مناهضة الصهيونية؛ وفي نفس الوقت» إبداء الأمل في إقامة دولة يتساوى فيها 
العرب واليهود على نحو الجمهورية المطلوب إقامتها بالجزائر» ربط 
النزاعين القائمين في كل من الجزائر وفلسطين واحتجاج على تحالف 
السلطات الفرنسية مع الصهيونية على خلفية سياسة فرنسا الكيل بمكيالين. 
إن الفكر السياسي لفرحات عباس يخطو هناء دون شك» خطوة غير مسبوقة 
في تاريخ هذا التيار على طريق استيعاب الفائدة السياسية لموضوع فلسطين 
والعروبة. وقد انظم فرحات عباس لمبادرة العلماء قصد تكوين 'لجنة إعانة فلسطين"؛ 
كما سيأتي عرضه. ثم فتح صفحات جريدته للكشف عن دعم الغرب للحركة 
الصهيونية» ومن ضمنه» إنشاء 'مدرسة للإطارات في جوي -أن- جوازا | ضواحي 
باريس| داخل الملكية التابعة للسيد ليون بلوم” لكنه لم ير مانعا في التوجه مع 
مساعدة أخمد فرنسيلء "بعد أشتهر »إلى اذات AREA‏ ليطن كن لكا العون من Jai‏ 
تحقيق "جمهورية شريكة للجمهورية الفرنسية". 
و لنفس الغرضء لعبت تلك الجماعة ورقة الضغط البريطاني من أجل التزام 


البلدان العربية وقادة التنظيمات المغربية جانبها في الحرب الباردة“. 


1 - Egalité, 2 janvier 1948, citée in J.P. Chagnollaud. Op. cit, P 82 — 83. 
2 - Egalité, 30 juillet 1948. 

3 - Stora.B. - Daouad ,op. cit., P186. 

4- Egalité, 16 janvier 1948. 
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وبصورة cale‏ ازداد الاهتمام بالمسائل الدولية التي كان الفرنسيون طرفا 

فيها. هكذا لم تترك فرصة تعقد الوضع الدبلوماسي حول مصير ليبيا تفوت دون 
إبراز ما اعتبر تحالفا ذا طابع عنصري بين كل من فرنسا وإيطاليا. والملاحظ هنا 
أن في الوقت الذي يتم فيه تحديد وحدة طبيعة الاستعمار الفرنسي والاستعمار 
الإيطالي باشتراكهما في الثقافة والسياسات المنتهجةء فان الشرق أبقي بلا cb ji‏ 
حتى مع الإقرار بتأثيره على شمال إفريقيا: هناك التاريخ وهنا الجغرافيا. والتاريخ» 
في الفكر العباسي» تصنعه الدول. 

يبرز هذا بوضوح أكبر من خلال المكانة المتميزة التي أخذت الجريدة المعبرة 
عنه توليها لمصرء النموذج التاريخي بامتياز للدولة المركزية» من جهةء وبصفتها 
مقرا لجامعة الدول العربية» من جهة ثانية. ما حدا به إلى فتح مكتب بالقاهرة في 
9ء ينشطه كل من علي الحمامي وأحمد بيوض ومحمد بوحملين ومصطفى بشير 
بصلاحيات تمتد إلى كافة بلاد "الشرق الأدنى والأوسط". واستقوى هؤلاء باستقبال 
حسن البنا لهم و عرضه على بعضهم الانتساب للجنة الشؤون الخارجية التابعة 
لتنظيم الإخوان المسلمين» زاعمين أنه 'باستثناء الشيخ القليبي» زعيم الدستور القديم؛ 
لا يستطيع شمال إفريقي آخر أن يدعى لنفسه تبجيلا مشابها ومشرفا للاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري". لكنهم رفضوا ذلك العرض". 

بل ذهبت جريدة عباس إلى حد الكتابة أنها باتت» بفضل تقارير مراسلها 
مصطفى بشيرء " الأحسن إطلاعا على الشؤون العربية والإسلامية". في واقع الأمرء 
عكست تلك التقارير تخبطا شديدا بدافع تقديس الدولة والشرعية. 

فبعد أن أظهرت تعاطفا بينا مع حزب الوفد عندما كان في الحكم ويفاوض 
بريطانياك» اتهمته بالخروج عن الصوابء اثر طرده من السلطة» لأنه أخذ قرار إلغاء 
معاهدة 1936 وساهم في زعزعة النظام القائم. وفوجئ مصطفى بشير بقيام حركة 
الضباط الأحرارء إذ أن فاروق ظل في نظره "أكثر عواهل الشرق الأوسط شعبية 


1 - La république Algérienne, 15 février 1952 
2 - Ibid, 14 mars 1952. 
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(...) "الرجل القوي في مصرء AN‏ أبدى مقدرة على إرجاع الوفد إلى الصواب 
لكل المناررةالماهرة لتحيل الزراى E‏ ل اجلو — eg june‏ لكن 
ما أن تم استقبال الجنرال محمد نجيب لكل من محمد بوحمليين وأحمد بيوض حتى 
قامت جريدة عباس بنشر ترجمة كاملة للمرافعة التي قدمها وزير الدولة فتحي 
رضوان ضد حزب الوفد وبترديد التهم الرسمية الموجهة للنظام القديم وللأحزاب 
السياسية» مستخلصة: " في الواقع» لم يكن هناك أي فرق بين الأحزاب المصريةء ما 


عدا الاسم» و لم يكن لها عقيدة وإنما برنامج من الديماغوجيا."” 


1 - La république Algérienne , ler Août 1952. 
2-Ibid, 12 septembre 1952. 
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- جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 

بعد إجراءات العفو التي صدرت في مارس 1946 بحق المحكوم عليهم في 
مظاهرات ماي 61945 استعادت جمعية العلماء المسلمين قيادتها ونشاطها. 

وفي سبتمبر التالي» عقدت الجمعية مؤتمرها العام» أتبعته بمؤتمر وطني 
لمعلميهاء تحضيرا لانطلاق السنة الدراسية في المنظومة التابعة لها. وفي 1947 
خطت هذه المنظومة خطوة هامة بالشروع في إقامة ما أصبح يعرف بمعهد ابن 
باديس في مدينة قسنطينة. إنه» حسب لائحته التنظيمية» فرع لجامع الزيتونة تحول 
شهادته لحامليها "الدخول في القسم الثانوي من الجامع المذكور"" ثم الانتساب إلى 
عدد من مؤسسات التعليم العالي العربية في كل من مصر وسوريا والعراق 
والكويت. 

إن مراجعة قوائم الدفعة المتخرجة عام 1954 تظهر أن هذا هو المسار الذي 
يكون قد تدرج فيه عدد من كبار المسؤولين و كذا أعلام الثقافة العربية مثل العربي 
سي الحسن الذي وصل إإلى رتبة عميد في الجيش الجزائري” وعبد القادر ابن قاسي 
وعثمان سعدي اللذان توليا السفارات وأبي العيد دودو sis‏ القاسم سعد الله وعبد الله 
ركيبي ورابح تركي وعبد الرزاق قسوم الأساتذة الجامعيين أصحاب العديد من 
المؤلفات في تخصصات الآداب والإنسانياتة. في هذا السياق» يجدر التذكير أيضا 
بعلم آخر جسدء بصورة مباشرة؛ العلاقة بين معهد بن باديس والثقافة العربيةء ألا 
وهو أحمد رضا حوحوء لقد تولى كتابة المعهد عند تأسيسه في 7 ونشر في نفس 
العام قصة غادة أم القرى“ التي خلدته. 


1 - أنظر لائحة المعهد» الشيخ م. خير الدين» مذكرات» ele‏ الجزائر» م.و.ك. (د.ت)» ص208. 

2 - التحق فيما بعد» بالسلك الدبلوماسي و قام بترجمة كتاب ميخائيل غور باتشيف بيريسترويكا إلى العربية. 
3 = -.خير الدين » عصدر مذاكورة ض 3217 248 — 250. 

4- ضعت أول مرة في تونس» و قد أعيد طبعها من قبل موفم للنشرء الجزائر» 1989. 
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في هذا العمل الأدبي» صور الكاتب حياة المرأة الحجازية -والعربية عموما- 
السجينة بين من أسماهم شكيب أرسلان طائفي الجمود و الجحود." 

وعلى ضوء ما يعرف عن طبيعة التنقلات الدءوبة لرئيسها ومعاونيه» يبدو أن 
جمعية العلماء المسلمين وجهت جهودها الرئيسية» بين 1947 و 1954ء وجهة دعم 
وتنظيم عملها التربوي والتكويني» داخل الجزائر وخارجها. 

ولقد أكدت قيادة جمعية العلماء المسلمين على الصعيد السياسي توجهها 
السابق» الذي كان الشيخ ابن باديس قد نشره في سبتمبر 1937 فان الجمعية 'جمعية 
الأمة كلها تفرض عليها حقيقتها ووضعيتها أن تكون فوق الطوائف والأحزاب لتكون 
بينهم إذا اختلفوا على مصلحة”. من هذا المنطلق» لم تتبن برنامجا للحكم خاصا بها 
وإن لم يكن هذا يستتبع لديها الامتناع عن اتخاذ مواقف من القضايا السياسية 
المطروحة. 

في جوان 1946ء ضم فرحات عباس إلى قائمة مطالبه الخاصة تلك التي تميز 
العلماء - رفع الغبن عن الدين الإسلامي و اللغة العربية - زاعما أنها تفسر الصداقة 
المتبادلة بينه و es‏ 

وعندما صدر قانون الجزائر في السنة التاليةء انتقد الإبراهيمي أسسه غير 
الديمقراطية» لكنه اعتبر "أن مصلحة الأمة الحقيقية توجب عليها أن تجاري الظروف 
وأن تستغل ما في هذا الدستور من خير ولو كان قطرة من بحر”. في الحقيقة» كان 
الأمر أهم مما تضمنه وعنته هذه الكلمات» إذ بقي التمسك بالمطالبة بتطبيقه ثابتا حتى 
اندلاع حرب التحرير. 

فالأول مرة منذ 61865 نص قانون صادر عن البرلمان الفرنسي على أن في 
الجزائر. 'شعبين يعيشان فوق نفس الأرضء ولكنهما مختلفان» منفصلان» غير قابلين 
للانصهار الواحد في الآخر و كل منهما عازم على البقاء مستقلا عن الآخر." كما 


1- أنظر شک 


2- البصائرء sie‏ 29 عام 1948. 


أرسلان» >t u‏ المسلمون 3 u‏ تقدم غيرهم؛ موقم للنشرء» AA‏ 1990. 


3- Cf. C.Collot — J-R. Henry, op. cit., Article de F, op.cit., p 226 
البصائر نفس العدد المذكور‎ -4 
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نص على اعتبار اللغتين الفرنسية والعربية رسميتين 'بنفس الدرجة" وعلى إحداث 
جمعية جزائرية بهيئتين انتخابيتين من 60 عضوا لكل منهماء الأولى للأوربيين؛ 
والثانية للجزائريين. ' 

بعبارة أخرىء جاء ذلك القانون اعترافا بالواقع القائم فعلا وتكريسا له في 
نفس الوقت» واقع الفصل الثقافي بين الجماعتين العربية - الإسلامية والأوربية 
والذي كان العلماء يتبنونه بعناد ويطالبون بمؤسسته. بل يمكن القول إنه يشرع 
الطرح الذي وضعه بن باديس في الثلاثينات حول القوميتين والجنسية السياسية 
الواحدة. 

و من نفس المنطلق المشار إليه cel‏ قام وفد متكون من الإبراهيمي 
والتبسي وخير الدين بلقاء مصالي ليعرضوا عليه تشكيل قوائم موحدة بين التجمعات 
الخاصة بالمسلمين الجزائريين (حزب الشعب و اتحاد البيان وربما غيرهما أيضا) 
لخوض غمار انتخابات الجمعية الجزائرية في ربيع 1948.” وبهذه المناسبة طالب 
رئيس الجمعية الأحزاب المقصودة» بصورة علنية» الالتزام بنوع من ميثاق الشرف 
والابتعاد» على الخطضنوص» عن ,تبادل. الشتائم .* لكن ذلك المسعى à‏ ينجح. 

ورحب العلماء بإنشاء الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها في 
صيف 1951 بدعوة من الحزب الشيوعي» و شارك عدد منهم في هيئاتها. وفي حين 
رأى فيها توفيق المدني إطارا جامعا يسمح بتطوير مواقف الأحزاب " إلى أن تصبح 
ممثلة لكل رغائب الشعب العميقة" و كذلك "الومضة الأولى التي انبثق من بعدها نور 
الجبهة العظمى» جبهة التحرير الوطني الجزائري“٠‏ فسر أحمد حماني انتسابه إليها 
بكون مهمتها تمثلت في "مقاومة الإرهاب والضغط الذي سلطته الحكومة الفرنسية 
ضد مناضلي الحزب الوطني" بعد اكتشاف أمر المنظمة الخاصة شبه العسكرية”. 


1 - Cf. Kaddache. M., Histoire du nationalisme...... op. cit., p 770-773. 


2 ذاء LE‏ الدين» مصدر مذكور» ص 302. 
3 - البصائر» 29 - 1948. 
4 — المدن LA‏ توفيق» حیاه SN‏ مصدر À‏ كررء 26« ص 03 


5 - حمانى أحمد » صراع بين ألسنة و البدعة» ج 2 دار البعث للطباعة و النشرء 1984 ص282 — 283. 
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وعلى ضوء انطلاق الكفاح المسلح في تونس» من des‏ وعرض مشكل 
المغرب الأقصى على الأمم المتحدة بالعاصمة الفرنسية» من جهة أخرى» أشرف 
الإبراهيمي» بتشجيع من عزام» على ميثاق اتحاد أحزاب الشمال الإفريقي في 2 
فيفري 1952. 

sil‏ وقع ممثلو أحزاب المنطقة - باستثناء الشيوعية منها- على تعهد 'بمتابعة 
الكفاح ومضاعفته في سبيل تحرير إفريقيا الشمالية من جميع أنواع الاستعمار 
والوصول بأقطارها - في دائرة ميثاق الأمم المتحدة - إلى نظام دولي ديمقراطي 
متمتع بسيادته". ولأجل هذاء قررت إنشاء 'لجنة اتحاد وعمل".* بمشاركة كل من 
اتحاد البيان وانتصار الحريات» من الجانب الجزائري» والدستور القديم والجديد من 
تونس» والأحزاب المغربية» باستثناء الشيوعي. 

هذا وقد منحت قضية فلسطين فرصة للتقارب بين هؤلاء والتحامهم عربيا لم 
تسنح منذ عهد حركة أحباب البيان والحرية إبان عامي 1944 - 1945. لكن 
محاولة استغلالها لم تتم إلا في جوان 1948. فظهرت وكأنها من قبيل رد الفعل 
المرير على قيام الإدارة بتزوير انتخابات الجمعية الجزائرية وعلى وقوف الدولة 
الفرنسية إلى جانب إسرائيل» أكثر منها تعبيرا عن تفاعل جماعي ايجابي. 

فبمبادرة من جمعية العلماء المسلمين» شرع في تنظيم 'لجنة إعانة فلسطين" 
كان من المفروض أن تجمعهم مع العباسيين والمصاليين وأن تكون تحت إشراف 
أعلى مسئوليهم وحسب ما أوردته جريدة عباس» يكون أحمد مزغنة نيابة عن الحاج 
مصالي وباسم حركة انتصار الحريات الديمقراطية» قد طالب بالرئاسة لزعيمه:الأمر 


الذي رفضه بقية الأعضاء فانسحب مزغنة؛ واقتصرت اللجنة المذكورة» بالتاليء 


1- "البضائر") 5 عدد — 1952« Z‏ الدين» المصدر المذكرر» dg‏ ص 366 
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على الطرفيين الآخرين.+ كما يكون الطيب العقبي حاول إنشاء هيئة Ales‏ تحت 
سلطته الشخصية»؛ قبل أن يتراجع و ينضم للجماعة2. 

وما تفيده صحيفة عباس» التي تعاملت مع الحدث برمته بحذر شديد. فان 
الهيئة العليا المسيرة اكتفت بإرسال برقيات الاحتجاج إلى كل من الجامعة العربية 
والأمم المتحدة والسلطات الفرنسية. وهي برقيات لا تخرج في معناها العام والحجج 
المقدمة فيها عن محتوى لائحة اتحاد البيان المنشور في يناير 7.1948 أما العلماء 
فيشيرون إلى إرسال الرجال و المال أيضا لدعم الجهاد الدائر رحاه حينذاك.“ 

وساهم توفيق المدني في التعبئة السياسية بكتابة مسرحية حنبعل التي تم 
تمثيلهاء حسب شهادتهة, عشرات المرات في الجزائر وتونس وفي غيرهماء مبرزا 
فيها اعتقاده الراسخ باستمرارية غدر اليهود مقابل أبدية مقاومة المسلمين ضد 
الاحتلال الأجنبي منذ القدم. 

بيد أنه يتوجب التوقف عند كتابات البشير الإبراهيمي لتميزهاء كما وكيفاء عن 
كافة من تناولوا هذا الموضوع» فضلا عن اختلافها عن الموقف الذي دافعت عنه 
لجنة إعانة فلسطين. إنه خصص للمسألة الفلسطينية تسع افتتاحيات في البصائر. 

إنه انطلق» عام 1947« من اعتبار فلسطين 'قطعة من وطني الإسلامي الكبير 
قبل أن تكون قطعة من وطني العربي الصغير”؛ وانتهى إلى الجزم» عام 1951 أن 
'قومي هم العرب أولاء و المسلمين ثانيا”. 


1- Egalité, 25 juin n1948. 
"البصائر"» 1948-52« مذكور عند يوسف مناصرية» النشاط الصهيون في الجزائر 1897 — 1962. رسالة دكتوراه دولة‎ - 2 
.321 مرقونة. جامعة الجزائر» 2000« ص‎ 
Egalité, 25 juin 390-388 ص‎ «at القسم‎ e مصدر مذكور‎ PUS أنظر بعض تلك البرقيات : أ.ت؛ المدئ » حياة‎ -3 
1948 
يذكر الإبراهيمي أن النخبة جمعت تسعة ملايين فرنك . انظر البصائر 1948-30 . أما المدي فيذكر إرسال أربعة ملايين"للجهاد‎ -4 
(لإيصالها إلى الجامعة العربية). كما انه يشير إلى بعث "نحو مئة " شخص‎ Log لفلسطيئ" تم تسليمه بنفسه ثلاثة ملايين لسفير مصر‎ 
.3 90-389 للمشاركة في القتال .انظر أ.ت المدن» نفس المصدر» ص‎ 
.1947-5 "jtag" -5 
TOLET اا‎ -6 
1948221 4 5, تفس‎ -7 
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في تقديره» كان العرب ضحية سذاجتهم السياسية في المقام الأول. غداة اتخاذ 
الأمم المتحدة قرار التقسيم» توجه إليهم قائلا:" كأنكم ما علمتم أن ذلك المجتمع يمشي 
على أربع»ء ثلاث موبوءة والرابعة c'ie giga‏ إشارة إلى أعضاء مجلس الأمن. لقد تهيأ 
لهم أن الإنجليز سوف يخالفون وعد بلفور مثلما خالفوا وعدهم للشريف حسين بن 
علي» حاكم مكة»ء أثناء الحرب العالمية الأولى. 

هذا ما يكون قد دفعهم إلى سوء التدبير. "كان الواجب أن نعمل من يوم الوعد 
لما ينقض de sil‏ فنجمع الشمل المشتت» والهوى المتفرق» ويقضي على الصنائع التي 
اصطنعوها مناء ونحارب الواعد والموعود بالسلاح الذي يحاربوننا به." فاليهود لا 
يتفوقون على العرب بالعدد أو بالشجاعة و إنما 'يكاثروننا بالمال والعلم والصناعة." 
أما و أن العرب لم يستعدواء فعليهم أن يعتبروا التقسيم تأديبًا إلهيا ينقي من هممنا 
الوهن والزغل"” . 

يرى الإبراهيمي أن تفوق اليهود في ميدان و العلم هو أساس التحالف القائم 
بينهم و بين الذين قرروا التقسيم» "أولئك البانين لكل شيء على الماديات". Li‏ من 
صوتوا له. فإنهم يمثلون دورا "كلها (....) تدين Lead‏ بالمسيحية» و باعتقاد أن 
اليهود صلبوا المسيح.. dei‏ يلام العرب بعد هذا - والمسلمون من ورائهم- إذا 
اعتقدوا أنها حرب صليبية”." و بعد قيام دولة إسرائيل» غلبت الشاعرية الفياضة 
والعاطفة الجياشة على مقالات الإبراهيمي. وإذ خص بريطانيا بمقال تنديدي» 
باعتبارها "حلقة الشر d'ae idl‏ لم يخضع دور فرنسا ومواقفها للتنديد الملموس 
للتقسيم واعترفت بدولة إسرائيل من منطلق لاتينيتها الحاقدة على المسلمين. بل ذهب 


الإبراهيمي إإلى حد :اعتيار 'فررنسارو Rate‏ ور واحدة يهزدية. 


1- "البصائر"» 21- 1948. 
as - 2‏ 22 — 1948. 
3- نقسف 24 - 1948. 
4 - 45« 38 - 1948. 
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غير أن خيبة الأمل والمرارة المعبر عنهما إثر الهزيمة لم تدفعا إلى إنكار 
العروبة» مثلما دفعت بآخرين في أوساط النخب الجزائرية. على العكس» اعتبر 
الإبراهيمي من واجبه منحها الأولوية : 'قومي هم العرب أولاء والمسلمين ثانيا". 
الأمر الذي يعطيه أحقية مواصلة نقدهم أو بالأحرىء يحوله إلى نقد ذاتي. 

لقد كان يراهم في تقهقر مستمر "وقد أنزلوا أنفسهم من الأمم منزلة الأمة 
الوكعاء من الحرائر (...)» فحصرت همها في إثارة غيرة حرة على حرة» وتسخير 
انها الضبرة نكاية في ضّرة"؛ محددا موطن الداء في 'كبرائهم و ملوكهم". في هذا 
السياق» يجب الإشارة إلى عدم إخفائه أنه وقع» هو نفسه» ضحية الأسلوب المخادع 
الذي استعملته بريطانيا في معالجة قضية مصر. 

فانتهى إلى استنتاج أن هذه البلاد وقعت الآن على مفتاح القضية» ملمحا إلى 
إلغاء المعاهدة البريطانية - المصرية وإلى الأشكال الأخرى للمقاومة المنطلقة في 
يناير 1951 والتي قام مكتب الجمعية في القاهرة بإبلاغ رئيس الوزراء بمساندتهاء 
وخلافا لما كتبه في 1947 dus‏ برر قلة التعبئة من أجل فلسطين بوجود الاستعمارء 
أصبح الإبراهيمي يستخف "السدود الواهية التي أقامها بين أبناء الوطن الواحد" 
ويعتبر التفاوض معه تضييعا للوقت وإطالة للذل. وفي نفس الوقت» قلل من أهمية 
المقاومة المسلحة لصالح المقاومة الثقافية» مقدرا أن أسلحة الإنجليز الحقيقية في 
حربهم ضد المصريين تتمثل في مختلف وسائل الترويج لقيمهم وعاداتهم. فنادى إلى 
AGE‏ 

وصل الإبراهيمي يوم 24 أكتوبر 1952 إلى القاهرة» dus‏ كان مجلس 
الثورة قد تولى زمام الأمور فيها. وقدم مذكرة إلى وزير الداخلية تتعلق على ما 
يبدوء كليا أو جزئياء بتعليم الجزائريين» إذ قررت الحكومة على الإثر قبول أربعين 
طالبا جزائريا في المعاهد المصرية على نفقتها. كما قابل قائد مجلس الثورة الجنرال 


. 1951- 167 "yaJ" - 1 
.1951 -174 «as -2 
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محمد نجيب. وبدءا من ديسمبر 61952 أصبح لجريدة البصائر مراسل يكتب لها من 
النصترية:.ويفهم. أيضنا Lee (jf‏ الإبرااهيمي ile‏ قكية الفشتيل الورتلاني”. 

كان هذا القيادي المتميز عن غيره من القائمين على جمعية العلماء بروح 
المغامرة» قد غادر الجزائر منذ مدة وتورط في عدة قضاياء منها ما له علاقة 
بارتباطه بالإخوان المسلمين في مصر. فأبعد من هذا البلد في أواخر عهد فاروق. 
وبحكم الصلة الوطيدة القائمة بين الرجلين» أشيع أن الإبراهيمي انتسب» هو أيضاء 
ذلك التنظيم. 

هل أحدثت مواقفه هذه خلافات أو حتى نزاعات داخل الجمعية ؟ ما هو أن 
مجلسها الإداري طالبه» في سبتمبر 1954 بالعودة إلى الجزائر”. ومن جهة أخرىء 
تصدى بعض من أعضائها فيما بعد للدفاع عن "الأستاذ الرئيس" ضد توفيق المدني 
SRE‏ 

كما أن محاولة الإبراهيمي توجيه الطلاب المبعوثين إلى المشرق "توجيها دينيا 
عقائدياء تحت رعاية بعض الجمعيات و المنظمات الإسلامية الشرقية" سببت توترا 
نتج عنه خروج عدد من الطلبة عن طاعة الجمعية. و لعل تفاقم هذه المشاكل هو 
الذي جعل Li‏ القاسم سعد الله يتحدث عن وقوع أزمة مشابهة لازمة حزب الشعب› 


حال اندلاع الثورة الجزائرية في نوفمبر دون تفجرها“. 


1- "الصائر") 208 — 1952. 

2- نشر د. سعد الله ملخص محضر امحلس. أنظر أتحاث و آراء g‏ تاريخ» ج 2 م»و»ك» الجزائر 1986 ص 84 
3— أنظر مثلا أحمد «le‏ صراع re‏ المصدر cys‏ 27< دار البعث» abs‏ 1984« ص Al‏ 

.70 — 63 ا مرجع المذكورء ص‎ ae olsi t اك أبو القاسم‎ .2 À 
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استمدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مبادئها وأسسها الدعوية من روح 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء ويظهر ذلك LE‏ في نشاطها الذي ربطه الإمام 
بن باديس بالحياة الدينية» AE‏ الاجتماعية والاقتصادية» باعتبار أن الدين 
الإسلامي هو دين شمولي في أسسه ومبادئه يتضمن كل جوانب الحياة البشرية 
وعلاقاتها الإنسانية" ويمكن تتبع بعض هذه الأسس والمبادئ على النحو التالي: 

أولا: الإسلام هو دين البشرية الذي لا تسعد إلا به 

ثانيا: الإسلام هو دين الله الذي وضعه (هداية عباده» وأرسل به جميع calu j‏ 
وكمّله على يد نبيه محمد صلى الله عليه abus‏ الذي لا نبي بعده. 

ثالثا: القرآن الكريم هو كتاب ai‏ 

من خلال هذه المبادئ» نجد أن مشروع الجمعية فيما يخص الأمة» ظاهر 
وبشكل واضح وهذا لأن مفهوم الأمة يتجسد من خلال تلك المبادئ» ونذكر في هذا 
السياق الإسلام الذي ينتشر في رقعة جغرافية ليست لها حدودء وهذا ينطبق على 
الأمة. 

وقد أضافت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى هذه المبادئ» مبادئ 
أخرى متعلقة بالجانب الإداري والتنظيمي لها من ذلك نذكر : 

أولا: الجمعية ستكون مفتوحة للجميع؛ دون تمييز في الدرجة أو الأصل أو 
المذهب الديني. 

ثانيا: المصدر المالي للجمعية» أموال الزكاة» والأموال التي يدفعها المؤيدون”. 

لقد تباينت الآراء واختلفت الوجهات حول أهداف الجمعية» فقد ذهب البعض 
منهم إلى القول أن أهدافها مست الجانب الديني والثقافي فقطء مستدلين في ذلك على 
ما نص قانونها الأساسي» ومدعمين رأيهم في الوقت نفسه بما صرح به بعض قادتها 
من خلال خطبهم وكتاباتهم» ولعل ما يثبت هذا القول عند هؤلاء ما قاله الشيخ عبد 
1 - عبد eSI‏ بوصفصافء المرجع السابق» ص 192 . 
2- محمد حير الدين» مذكرات» الحرء الأول» الموسسة الوطنية للكتاب» الخزائر» بدون سنة» ص-ص 28-27. 


3- Ali Merad, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, Ed Marton, Paris, 
1967, p13. 
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الحميد بن باديس: "إن غاية الجمعية إصلاح الفاسد» وتقويم المعوج... وإصلاح 
شؤون اهل العلم» وتنظيم P tagas‏ 

وأيضا ما ذهب إليه الشيخ البشير الإبراهيمي في خطابه الذي ألقاه في إحدى 
لشماعات الجمّعية حيث.قال "إن جمعية االعلماع المسلمين الجزاثريين أسست لغايتين 
شريفتين» وهما إحياء مجد الدين الإسلامي» وإحياء اللغة العربية”. 

ومن ذلك نستنبط إحدى مقومات الأمن التي هي الدين» وإحدى ثوابت الدولة 
التي هي اللغة العربية» وفي ذلك تعبير صريح على أن الجمعية كانت تتجه في مسار 
إقامة دولة جزائرية ضمن إطار المبادئ كالإسلام» وإن كان ذلك غير ظاهر. 

بينما جاء في بعض صحف الجمعية مثل البصائر» على أن أهداف الجمعية لم 
تكن دينية ثقافية بحتة» بل مست جوانب أخرى من الحياة”. 

وكانت أهدافها السياسية واضحة بشكل جلي في شعارها المأثور الذي اتخذته 
وعملت به وهو "الإسلام دينناء العربية لغتناء والجزائر وطننا“ وكان هذا ردا 
صريحا على الإدارة الفرنسية التي كانت تدعي أن الجزائر جزء لا يتجزأ من 
A‏ 

ويرى الباحث الأمين شريط أن هذا الشعار الذي اتخذته الجمعية وعملت به 
يشكل برنامجا دينيا وثقافيا وسياسياء وهو الذي رمي بها في أحضان العمل السياسي 
Sail‏ 

ونحن نتفق معه في ذلك لأن الجمعية في نشاطاتها المختلفة كانت تعمل على 


إيقاظ الوعي الوطنيء ومن ثم إثبات الهوية الجزائرية وصولا إلى يقظة الشعب وهنا 


1- عبد الرحمن إبراهيم العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر (1936-1920)» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» 1986« ص 194. 

ا طالب الإبراهيمي» أثار محمد البشير الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» 1997« ص133. 

3- "البصائر"» السنة الأولى» العدد 37> 2 أكتوير 41936 ص 6. 

4- أنيسة بر كات درار» مخاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول HA‏ المؤسسة الوطنية للنشر والإشهارء الحزائر» بدون ca‏ ص336 


5 امین tds,‏ جم السابى» ص 25. 
ين شر نع السابق؛ ص 
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تتجسد الدولة» وذلك باعتبار أن الشعب يطالب بالاستقلال» وجزائر ما بعد الاستقلال 
تسير على المنهج الإسلامي» وهنا تدخل الأمة. 

هذا وقد نتلمس أيضا تلك الأهداف -السياسية- من خلال الخطب التي ألقاها 
زعماؤهاء ونذكر على سبيل المثال ما جاء على لسان رائدها الأول الشيخ بن باديس 
"إن الأمة الجزائرية ليست فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنساء ولا تستطيع أن تصير 
فرنسا ولو أرادت» بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها وفي 
عنصرها وفي دينها"”. 

وذلك تأكيد آخر على أن الجمعية كانت تهدف من كل مخططاتها على فصل 
الجزائر عن فرنساء وإقامة دولة جزائرية مستقلة تتبع المبادئ الإسلامية» ولكن 
الجمعية جاءت بتلك المبادئ والأهداف كي تجسد مفهوم الدولة والأمة» فعن طريق 
اذا تحقق كل ذلك؟. 

منذ أن وطئت الحكومة الفرنسية الجزائر وضعت يدها على مساجد المسلمين» 
وأوقافهم» ووضعت سلطتها على أئمة المساجد وموظفيها باسم نظام جائرء زينته 
للناس بعهود كتابية وعهود شفهية» صدرت من بعض رجالها العسكريين والمدنيين» 
مضمونها أنها تحترم الإسلام وشعائره» وقد حكم التاريخ على تلك العهود والوعود 
وبين قيمتها للناس أجمعين. 

ومن هذا الباب ارتأت جمعية العلماء المسلمين ضرورة بناء المساجد التي 
تقوم بدور هام في إبلاغ رسالتهاء فبالإضافة إلى كونها مكانا للتعبد وقد كانت مدرسة 
لمكافحة الأمية» ومركزا لبث فكرة الإصلاح» وتوجيه المسلمين إلى التحرر 
والانعتاق. 

فمن أهم المساجد التي كانت مركز إشعاع حضاري يساهم في تطوير وتنوير 
العقلية الجزائرية بقسط وافر نذكر الجامع الأخضر -سيدي عبد المومن- المسجد 
الكبير وسيدي فتح الله بقسنطينة. 


[ - محمد الطاهر فضلاءء النهضة الوطنية الجزائرية: التعليم الدين؛ الإصلاح coll‏ جمعية العلماء» دار البحث للطباعة والنشرء الجزائر» 


O sb‏ سنة» ص105. 
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وكانت الفائدة المعجلة من حركة بناء المساجد هذه أنها أحيت خلقا إسلاميا 
عظيماء كاد يموت بين المسلمين وهو خلق البذل في سبيل الله والتعاون على البر 
والتقوى» والتنافس في بناء المكارم والمآثر . 

ومن هنا كانت المساجد من أهم أطر الإصلاح الديني التي استخدمتها 
الجمعيةء فهي كانت أداة لترسيخ مقومات الدولة والأمة بناء! على تعاليمها القائمة 
على نشر اللغة العربية» وغرس فكرة الهوية عند الجزائريين وإحياءهاء فهذا فيما 
يخص المساجد أما عن المدارس فلقد كانت بعض المناطق في الجزائر خالية من 
المدارس العربية النظاميةء هذا وكان تعليم العربية في المدارس الحكومية اسم بلا 
مسمى من هنا قامت جمعية العلماء» ونادت بضرورة إحياء اللغة العربية. 

فقامت بإنشاء المدارس الحرة المستقلة عن تأثير الإدارة» ولتحقيق هذا الهدف 
كونوا ونشطوا جمعيات تربوية» وعملوا على إقناع الجزائريين Ab‏ من الواجب 
عليهم مساعدة هذه المدارس» وإرسال أبناءهم إليهاء وحثوا الناس على الاهتمام باللغة 
العربية والدفاع عنها. 

وكانت مدارس العلماء في مجملها تقريبا مدارس ابتدائية خلال مرحلة 
الدراسة» ويستغرق التعليم في المرحلة الابتدائية ستة سنوات وتتكون من ثلاثة أقسام: 

1 - القسم التحضيري ومدته سنتان. 

2- القسم الإبتدائي ومدته سنتان. 

3- القسم المتوسط ومدته سنتان. 
وكان محتوى مناهج مدارس جمعية العلماء يقوم على ثلاثة أسس تتمثل في : 

أولا : تربية إسلامية متينة منظمة. 

ثانيا: ثقافة عربية ابتدائية. 

E بالطكارف لعل‎ AAG 


ani -1‏ طالب الإبراهيمي») A‏ السابق» ص 344. 
2= عبد الكرع بوصفصاف» À‏ السابق» 136 
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ومن هذا المنطلق نجد أن جمعية العلماء قد بنت المدرسة على أسس متينة 
ومنظمةء وهذا من أجل تطوير -إن لم نقل نضج- مفهوم الدولة» الذي وإن لم يكن 


يزيد على 400 مدرسة في البلاد كلها ضمت عشرة آلاف من التلاميذ» وبعض هذه 
المدارس كان يعتبر إلى جانب الغرض التعليمي مركزا من مراكز النشاط 
الاجتماعي” . 
فالمدرسة لعبت دور فعالا في يقظة الشعب وترسيخ المفاهيم الوطنية في 
Qui‏ الشباب LG call‏ ازداد cuil de‏ 'اشتذتث الدعوة إلى ALAN‏ 
بالاستقلال» لا سيما وأن الجزائريين كانوا محرومين من التعليم في الوقت الذي LAS‏ 
e‏ حاجة ماسة إليه» ومن هناك يزداد نمو ونضج معنى الدولة» وهذا لأن هذه 
الأخيرة تكون على مجموعة بشرية معينة. 
وكان شعار العلماء في هذه المدارس: "الإسلام دينياء العربية لغتناء والجزائر 
وطننا"» هذا وقد أنشأ العلماء إلى جانب المدارس الجمعيات الخيرية التي كانت تقوم 
تقريبا بنفس أعمال الجمعية» وقد أنشأ ابن باديس كذلك معهدا تعليميا في قسنطينة 
يحمل اسمه» والالتحاق إليه يتم وفق الشروط الآتية : 
1 - أن يكون الطالب حافظا لستة أحزاب من القرآن الكريم» وأن يلتزم Bis,‏ 
مثل ذلك في العطلة من كل سنة. 
2- أن يكون قادرا على النفقة والسكن» وإدارة المعهد لن تلتزم لأحد بإعانة 
مالية. 
3- أن يصطحب الطالب رسالة من أبيه أو وليه تتضمن القبول والرضى 
والالتزام بالشروط”. 


1- أنيسة بركات درارء آدب النضال في الجزائر (من سنة 1954 حن الاستقلال)» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر؛ دون سنة» ص 54. 


2- ناهد إبراهيم دسوقي» دراسات ف تاريخ الجزائر؛ نشأة المعارف» الإسكندرية» 2001 ص257. 
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lle فيما يخص الصحافة لا تبرح منذ أن كانت مرآة ناصحة» تنعكس‎ Lo 
اتجاهات الشعب السياسيةء وأحداثه اليومية» ومذهب في الحياة وأراؤه في المشاكل‎ 
العالمية من استدمار وتسلطء وثورات وتحررءوبقدر ما تكون الصحافة مزدهرة في‎ 
أمة» تكون حرية التعبير فيها أوسع مجالاء وأرسخ بنيانا".‎ 

ومن أجل ذلك كان لا بد للجمعية أن تتخذ الصحافة وسيلة من وسائل التعبير 
عن رأيهاء وبث فكرتها الإصلاحية وتبليغ دعوتها إلى كل مكان”. 

وكانت صحيفة "المنتقد" أول صحيفة إصلاحية بالشمال فكان منهج "المنتقد" هو 
نقد الأوضاع الراهنة في البلادء فكانت أوقع صوتا وأفعل وسيلة لنشر الإصلاح 
الديني» الأمر الذي أدى إلى تعطيلها بسبب لهجتها الانتقادية الشديدة بقرار من الإدارة 
الفرنسية بعد صدور ثمانية عشر عددا منها فقط . 

وتعتبر مجلة "الشهاب" أخف لهجة من "المنتقد"» وكان شعارها يتمثل في 
الحرية» العدالة» الأخوة والإسلام» فكانت تثور حينا ترى الثورة ملائمة» وتتقي حين 
لا يجد غير التقنية سبيلاء ونظرا لأن تأسيس الجمعية جاء في الوقت الذي كانت فيه 
'الشهاب" تنشط فأنها واكبت حركة التأسيس» وعبرت عن أخبار الجمعية» وأهدافها 
Aa‏ 

وعلى هذا الأساس نجد أن الجمعية» كذلك جعلت من الصحف إحدى أطرها 
وذلك من أجل نشر أفكارهاء التي هي تنطبق على الدولة والأمة. 

أما عن النوادي فكانت من بين الوسائل التي استعملتها الجمعية لنشر الوعي 
والثقافة بين الشباب المسلم الجزائري» بعد أن كان الجزائريون يفتقرون للاجتماعات 


واللقاءات حول ما ينفعهم من دينهم ودنياهم. 


| ;= محمد J>‏ الدين» المصدر السابق» ص82 1 . 
2- أنيسة بركات درارء أدب التضال فى الخزائر» المرجع GS‏ ,165 
ر LE < J‏ ر ا 
G‏ سست جريدة "المنتقد" وظهر العدد الأول منها في 2 حويلية 1925 بقسنطينة» و كانت تصدر صبيحة الخميس من كل أسبوع» 
شعارها Ana Li 5l‏ والوطن قبل JS‏ شيع أنظر: محمد خير الدين» المضدر السابق» >,296. 


.14 1 عبد الكريم بوصفضاف» المر جم السابق» ص‎ Eg) 
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فأنشأت الجمعية في مدة قصيرة عشرات النوادي في المدن والقرى» ودعت 
إليها الشباب فاستجابوا وأقبلوا لأنها أقرب إلى مزاجهم. 

ومن أهم الأندية التي أسست خلال هذا العقد نادي "الترقي" من طرف أعيان 
مدينة الجزائرء الذين فتحوا له محلا ضخما بساحة الحكومة في العاصمة» وأصبح 
نقطة التقاء المثقفين الذين تسربت إلى نفوسهم دعوة القومية العربية الإسلامية. 

ومن أهم النوادي التي برزت أيضا 'نادي الشباب" الذي اعد للاجتماعات 
العامة وإلقاء الخطب والمحاضرات» وتشكل من أعضاء النادي القدامى فوجا للكشافة 
الإسلامية وعلى رأسهم العربي بن مهيدي”. 

وهكذا وبناء على ما تقدم نجد أن الجمعية وظفت عدة أطر وقنوات وهذا من 
أجل نشر تعاليمها وأفكارهاء ومن ثم تعمل على بعث الروح الوطنية عند 
الجزائريين» وبالتالي وعبر مشقة مسيرتها تلك يمكن أن تؤسس دولة ذات سيادة 
معترف بها على رقعة جغرافية هي الجزائرء وعلى مجموعة بشرية نذكر هنا 
الشعب الجزائري وبالطبع تلك الدولة ستتبع في دستورها الإسلام» وهنا تتجسد الأمة؛ 
ولكن هل سيكون ذلك؟ وهل نعتبر مواقف ونشاطات الجمعية هو بحد AS‏ تعبيرا 
على الدولة والأمة؟. 

إن الحديث عن أعمال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومساهمتها في 
المؤتمر الإسلامي يقودنا في بادئ الأمر إلى النظر والتفحص في الدوافع والأسباب 
التي أيقظت الشعور الوطني لدى بعض الزعماء الجزائريين وبلورت في أذهانهم 
فكرة عقد هذا المؤتمر (المؤتمر الإسلامي سنة 1936). 

فنجد في هذه الأسباب ما كان داخليا من ذلك التمزق الذي كانت تعيشه 
الحركات السياسية الجزائرية» وهذا أمام وطأة القوانين الاستثنائية الصارمة التي 


Pas pan, لفكت‎ ci 


1 - محمد حير الدين» المصدر السابق» ص163. 
2- تركي رابح» التعليم القومي والشخصية )1956-1931( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ AAH‏ 1975 ص75. 
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أما الأسباب الخارجية فتمثلت في عقد عدة مؤتمرات إسلامية خلال 
العشرينات والثلاثينات في العالم العربي» وفي أورباء ومن ذلك نذكر مؤتمر الخلافة 
الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة سنة 1928 ومؤتمر مسلمي أوربا الذي انعقد بجنيف 
à,‏ 1929 . 

إن هذه العوامل التي عرضناها في هذه العجالة قد هيئت الأرضية الخصبة 
للشيخ بن باديس إلى زرع بذور فكرة هذا المؤتمرء رغم أن البعض ينسبها للدكتور 
محمد الصالح بن جلول رئيس كتلة النواب بقسنطينة» والبعض AY‏ يسقط هذه 
الفكرة على الحزب الشيوعي الجزائريء الذي كان يلقي الدعم والمساندة من الجبهة 
at US‏ واحكيطاففهة: 

وفي 7 جوان 1936 انعقد المؤتمر الإسلامي بقاعة الماجستيك بالجزائر 
العاصمة“ وضم كل التيارات السياسية والاجتماعية (النواب والعلماء والشبان 
والشيوعيون والاشتراكيون والمرابطون» باستثناء النجم الذي كان ما يزال إلى ذلك 
الحين في فرنسا مقرا ونشاطا“. 

وليس القصد هنا تفصيل وذكر كل حيثيات المؤتمر وأراء أصحابه وإنما يهمنا 
إلقاء الضوء على نشاط الجمعية ساعة عقده وما آلت إليه الجمعية بعد إنهاءه. 

وعلى هذا الأساس نذكر في هذا السياق المطالب التي قدمها رئيس الجمعية 
الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى مكتب المؤتمر التي تضمنت حسب ما أورده محمد 


js‏ الدينامايليك: 


1- أبو القاسم سعد الله» الخركة الوطنية الجزائرية» المحزء الثالث» المرجع السابق» ص1 15. 

* تولت الحبهة الشعبية الحكم في فرنسا سنة 1936 وهي ناتحة عن تجمع أحزاب اليسار الفرنسية للتوسع. أنظر: سعد الله» الح ركة 
الوطنية» AL;‏ ص 28. 

2- العلوي محمد الطيب» مظاهر المقاومة الجزائرية )1954-1830( المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الجزائر» 1994 
,135 

39 بوحوش عمارء تاريخ الجزائر السياسي من البداية إلى غاية 1962 الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت»: 1997 »,259 
pi -4‏ القاسم سعد cal‏ الحركة الوطنية الجزائرية؛ الجزء الثالث» المرجع السابق» ص 153 . 
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1 - اللغة العربية: 
تعتبر اللغة العربية رسمية مثل اللغة الفرنسية» وتكتب بها مع الفرنسية جميع 
المناشير الرسمية. 


2- الديانة: 

/- المساجد : تتولى أمرها جمعيات دينية مؤسسة على منوال القوانين المتعلقة 
الكل الذين عن الحكومة. 

ب- التعليم الديني: تؤسس كلية لعلوم الدين ولسانه العربي لتخريج موظفي 
المساجد من أئمة وخطباء ومدرسين ومؤذنين وقيمين وغيرهم”". 

والملاحظ أن مطالب الجمعية في هذا المؤتمر لم تخرج في جوهرها عن 
الأهداف المنشورة التي دعت إليها وقت تأسيسهاء والمتمثلة في إحياء مجد الدين 
الإسلامي وكذا إحياء مجد اللغة العربية وآدابها وتاريخها”. 

ومن هنا فإن تلك المطالب التي تقدمت بها الجمعية كانت تعبر عن مدى التقدم 
التي وصلت إليهء وكذا التغير الذي حدث في مبادئهاء!وكل. ذلك يقودنا.إلن. OÙ dsl‏ 
معنى الدولة هنا تطور نوعا ماء وأصبح يتجه في المسار الصحيح. 

وخلاصة القول فإن المؤتمر الإسلامي بقدر ما كان نقمة على الجمعية من 
جراء oi Le‏ منه .من مكائد. امنتخدمتها افرسكاء:,كمنع إنشرنا cas‏ الجمعية هذا 
علاوة على الاستفزاز والمؤامرة» ومن ذلك نذكر ما قاله الإبراهيمي: "صحف ec ss‏ 
وألسن تتقول تقابلها من جهتها عقيدة لا تتحول وثبات لن يتزلزل» وثقة في الله لا 
تقبدل "> فقدا كانت els clef Lux‏ ذلك في اكتشافها من خلال اذلك: المؤتمر 
العناضر المخلصة والعناصز المتخاذلة وتعرفت فيه على الاتجاه الوطني السليم. 


]= محمد خير الدين» المصدر السابق» ص 334. 
2- أنظر الأهداف قي الفضل الأول. 


de -3‏ تحير الدين» المصدر السابى»٠صض335.‏ 
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إن المتصفح لتاريخ الجزائر لا يفوته ملاحظة بعض التغيرات السياسية 
والأحداث الدولية التي ساهمت بشكل أو بآخر في تطوير الحركة الوطنية خصوصا 
ما بين سنتين 41943« 1946. 

(lei‏ الصعيد الدولي» كانت للحرب العالمية الثانية )1945-1939( وما 
ارتبط بها من تطورات الأثر الكبير في بعث الحماس وتعميق الوعي الوطني 
وتعزيزه في نفوس عامة الجزائريين» وذلك نتيجة الأحداث المتسارعة التي ارتبطت 
بهذه الحرب. 

Li‏ على الصعيد الداخلي فتأثرت الحركة الوطنية بهذه الأحداث ولاحت بوادر 
عهد سياسي بالنسبة للإصلاحيين؟*» وخاصة في سنوات. 1940« 1942 بالرغم من 
وفاة زعيمهم بن باديس في 16 أفريل 1940. 

وهنا نقول أن بوادر نضج مفهوم الدولة» قد دخلت حيز التطبيق من خلال أنها 
بدأت تصدر بيانات» وتساهم بمواقف لها صبغة الدولة. 

وقد اتصل فرحات عباس في نطاق هذا التوجه الجديد بمراتي الممثل 
الشخصي للرئيس الأمريكي روزفلت» ووجه مذكرة تحت عنوان: "بيان الشعب 
الجزائري"؛ باسم ممثلي الحركة السياسية للمسلمين الجزائريين من جماعة المنتخبين 
وحزب الشعب وجمعية العلماء إلى سلطات الحلفاء بالجزائر الممثلة في القيادة 
الأمريكية الإنجليزية. 

وأما عن مشاركة الجمعية فإن فرحات عباس أكد على أنها وافقت على 
cAc g ya‏ ولكنها أيضا قد حافظت على برنامجها ومطالبها الخاصة في المجالات 
الثلاثة: المساجدء التعليم» القضاء. 

وقد أعربت هذه المذكرة عن استعداد ممثلي الجزائريين المساهمة في تعبئة 
الشعب الجزائري للاشتراك في المجهود ضد قوات المحور الممثلة في ألمانيا 
وإيطاليا مقابل تلبية المطالب الأساسية للشعب الجزائري والمتمثلة فيما يلي: 


1- هلال عمارء bé‏ وآراء في تاريخ الجزائر المعاصرة )1962-1830( ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» دون سنة» ص-ص 
362-361. 
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أولا: إدانة الاستعمار وتحطيمه؛ أي القضاء على استغلال شعب من طرف 


ثانيا: المطالبة بمبدأ تقرير المصير لكل الشعوب الصغيرة والكبيرة. 
ثالثا: إلغاء الملكية الإقطاعية والقيام بإصلاح زراعي كبير. 
ر ااا قراف باللغة الغربية كلغة Age y‏ بجانب اة اهر وة 
وصفوة القول أن حركة أصدقاء البيان والحرية قد جاءت نتيجة لظروف 
جديدة طرأت على العالم بضفة عامة» وبالجزائر بصفة خاصة» ذلك Of‏ فرحات 
عباس المؤسس لهذه الحركة قد ظهر على مسرح الأحداث بوجه جديد وفكرا متحررا 
ليملا الفراغ السياسي الذي تركه ابن باديس» ومصالي الحاج والإبراهيمي وابن 
جلول"» وذلك بموت الأول ونفي الثاني والثالثء وفتور نشاط الرابع» افحرر البيان 
الجزائري وعمل على تكوين هيئة تدافع عنه وهي حركة أحباب البيان والحرية» لكن 
هذه الحركة لم تعمر طويلا بسبب أهدافها الواضحة القوية الداعية إلى الاستقلال 
الوطني: ae ju us‏ متلظانة الاحخلال ,إلى des els‏ مجازين 8 «5e‏ 1945 وألقت 
بكل أعضائها في السجن أمثال الشيخ البشير الإبراهيمي وفرحات عباس. 

وعلى هذا الأساس» يتضح من خلال الإجراءات التي اتخذتها فرنسا من تلك 
التواقف: تخلص!؛,إلى. هناك ook‏ آخر رفي المطالب قد حدت» وبالتالي هناك بعد 
سياسي واضج» فمعنى الدولة والأمة هنا بدأ يتجسد أكثر فأكثر. 

أضحى التحالف أو الائتلاف في الحركة الوطنية أمرا مألوفا لدى قادتها فبعد 
المؤتمر الإسلامي في جوان 61936 واجتماعهم لتشكيل البيان في فيفري 1943 
ظهر في مطلع الخمسينات ائتلاف آخر اجتمعت فيه مختلف التيارات الوطنية (جمعية 
العلماء المسلمين: الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» الحزب الشيوعي الجزائري 
وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية» وكان المسعى هو إنشاء جبهة جزائرية 


ك عبد الكرع بوصقصاف» A‏ السابق» >,362. 


LE 92‏ الله أبو القاسم»› الح ركة الوطنية الجزائرية» الجزع الغالك» ص240. 
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للدفاع ن «الحرية: les elgdl jisls‏ التنسيق caisse y‏ أعضناء الشركة 
sl‏ 

وعلى هذا الأساس نجد أن معنى الدولة عند الجمعية في هذا الوقت انفتح أمام 
أفكار جديدة» ألا وهي مطالب التيارات السياسية الأخرىء وبالتالي فمفهوم الدولة عند 
الجمعية أصبح واسعا. 

ومن تلك المنطلقات: نجد أن الاجتماع الذي عقد بسينما دنيازاد بالجزائر 
العاصمة في 05 أوت 1951« كان الهدف die‏ هو إتاحة الفرصة للجزائريين 
المهتمين بتحقيق الاتحاد لكي يضاعفوا نشاطهم ويتمكنوا من إحباط القمع» وفرض 
احترام الحرية والكرامة الإنسانية”. 

ولقد كان لتلك الجبهة نشاطات عدة نذكر منها إثارة قضية الجزائر في الأمم 
المتحدة أثناء انعقاد جمعيتها العامة سنة 61051 وذلك بعدما تقدم .رئيس الجمعية 
الشيخ البشير الإبراهيمي» وطلب من محمد فاضل الجمالي الذي كان ممثلا للعراق؛ 
ونائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إدراج القضية الجزائرية في تلك 
الهوردة: ASS‏ 

لقد تبانيت cel YI‏ واختلفت الوجهات حول موقف جمعية العلماء المسلمين من 
الثورة» فهناك رأي يقول أن الجمعية لم تدخل المعترك النضالي للثورة التحريرية إلا 
في عام 1956ء ومن ذلك نذكر ما أشار إليه الباحث محمد العربي الزبيري حينما 
وضح الحالة التي سادت مكتب الجمعية أثناء تفجير الثورة فيقول في ذلك "كانت 
إفتتاحية "البصائر" الصادرة بتاريخ الخامس من نوفمبر معبرة عن دهشة الجمعية؛ 
ومن الحالة النفسية التي كان عليها أعضائها البارزين وأهم ما جاء فيها: 'فلحد تلك 


ve =)‏ مت الح aS‏ الثورية 3 الجزائر Er‏ |> > العالمية الأولى d!‏ الثورة tiskadi‏ ترجمة الحاج مسعود» محمد عباس» دار القصبة 
للنشر والتوزيع» الجزائر» ص338. 

2- عبد الرحمن إبراهيم العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر )1954-1947( الحزء الثالث» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائرء دون Creer‏ ص166. 


= بو حوش عمار» ا مرجع السابق») ضا 27: 
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الساعة لم نعرف بعد التفاضيل المقنعة عن الحوادث» وليس بين أيدينا إلا ما تناقلته 
الشلعت.ووكالات MU‏ 

فيما ذهب البعض الآخر أمثال الشيخ الفضيل الورتلاني (مندوب جمعية 
العلماء المسلمين بالقاهرة)› إلى القول أن الجمعية أيدت الثورة منذ انطلاقهاء حيث 
ذكر الشيخ الورتلاني هنا بيانا أصدره يوم 3 نوفمبر 1954 في الجرائد المصرية 
cité arora‏ الأبظال رمن اإقاع :الجر ائ aol‏ تحياة أو موت رقاء أو MU‏ 

ولكن مهما كانت تلك المواقف إلا أن تجسيد تلك الدولة التي كانت الجمعية 
تطمح إلى إقامتهاء لم يتحقق والسبب في ذلك ربما هو غياب العنف الثوري في 
مبادئها»ء خاصة وأنها كانت تتعامل مع استعمار حكم عليه التاريخ بأنه لا يعرف إلا 
القوة. 

يتضح من خلال ما تقدم في ثنايا هذا الموضوع» أن جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين lundi sie‏ افكت Lie‏ ميادئة لبناء clins À‏ من ذلك ذكرتا أنها 
حاولت إثبات الهوية الجزائرية انطلاقا من إعادة إحياء مجد اللغة العربية» وهنا 
جسدت مفهوم الدولة» ومن ثم إحياء مجد الدين الإسلامي وفي ذلك تعبيرا على 
الأمة. 

ومن هناك وعبر مسيرة طريق طويلة» انطلقت الجمعية لتحقيق ذلك» فكانت 
في كل محطة كما رأينا تؤكد على مطالبها تلك» وذلك من مختلف الزواياء هذا 
بالرغم من أنها اتخذت سياسة التستر على بعض أفكارهاء كتصريحها المتزايد على 
أنها لا علاقة لها بالسياسة. 

وفي سبيل تحقيق وتجسيد معني الدولة والأمة» اتخذت الجمعية عدة أطر 
وقنوات لذلك» فعلمت على تجديد المساجد» وتعميم المدارس في جميع elaj‏ الوطن؛ 


1- الزبيري محمد العربي» الثورة الجزائرية في عامها الأولء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» دون سنة» ص182. 
22 سليمان اليد ls‏ رد الشبهات حول موقف حمعية العلماع المسلمين» الجزائر تن من ثورة tpai y‏ دار هومةع AA‏ دون سنة) 
=o‏ 43-42 


هذا le‏ 5 على فتحها للنوادي» وكذلك اعتمادها على الصحف لأنها أقرب وسيلة إلى 
sal‏ 

ولكن تلك المواقف Le (ile ju‏ تغيرتب وطرا تير على مفهوة الدولة:والآمة 
تجسد ذلك جليا من خلال نشاطاتهاء ومواقفهاء ولعل مشاركتها في المؤتمر الإسلامي 
هو بحد ذاته يشكل عملا سياسياء ومن ثم نجد أن مساهماتها في وضع بيان فبراير 
3 أعطي للجمعية بعدا سياسيا آخر. 

هذا وأعطت مجازر 8 ماي 1945 نفسا جديدا للجمعية» من ذلك إعادة 
صياغة قراراتهاء وبناءها على أساس يتسم بنوع من الجدة»وهنا تطور معنى الدولة؛ 
وكان لذلك التحالف الذي جمع الجمعية وبقيت التيارات السياسية الأخرى أثر على 
مفهوم تلك الدولة من حيث أنه صبغها بإيديولوجيات أخرى. 

ولكن ذلك الطريق الذي اتخذته الجمعية» سرعان Le‏ توقف وربما في اندلاع 


الثورة سبب في ذلك. 
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- حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية : 

بعد إطلاق سراحه في أوت 1946« أقام رئيس الحزبء الحاج أحمد مصالي» 
بعض الوقت في باريس قبل أن يستقر بضواحي العاصمة الجزائرية في منتصف 
أكتوبرء في هذه الأثناء» استقبل ممثلين عن العباسيين والشيوعيين وكذا العديد من 
الشخصيات» من بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية alje‏ باشا. وركزت 
النصائح و الاقتراحات المقدمة له على تجنب مقاطعة الانتخابات التشريعية المبرمجة 
في نوفمبر والعمل على توحيد الصفوف". وبالفعل» تم وضع حد للمقاطعة OS‏ 
موضوع إقامة ائتلاف الأخرى بقي معلقا. 

غير أن مشاركة الحزب الفاشلة في ذلك الاقتراع أخرجت التوتر الداخلي من 
دائرة الكبت التي JB‏ فيها منذ ماي 1945 إلى دائرة الجدال حول مسألة البقاء في 
الخفاء أو العودة إلى العلنية. وبدا التناقض والنزاع و كأنهما واقعان بين قادة شباب 
- أولئك الذين التحقوا منذ 1943 ونشطواء تحت قيادة الطبيب الأمين دباغين» ضد 
التجنيد في الجيش الفرنسي وأقاموا تنظيما سريا شبه عسكري وساهموا باسم الحزب 
في حركة البيان - وآخرين قدماء» على رأسهم الزعيم مصالي. 

وإذا كانت حجج أنصار السرية بديهية» فإن تلك التي ساقها أنصار العلنية 
كانت تتجاوب مع حجج التنظيمات الأخرى والنصائح التي أسديت لمصالي وتتمحور 
إجمالا حول تغير الظروف: صدور الدستور الفرنسي الجديد.واستغلال الفرص التي 
توفرها الشرعية لدعم نفوذ الحزب ولتوصيل صوته للهيئات الفرنسية الرسمية 
وللمحافل الدولية. فاجتمع مؤتمر سري للإطارات في فيفري 1947 بمدينة الجزائرء 
ناقش فيه الحاضرون تلك المسائل على خليفة نقد دور القيادة أثناء حركة ماي 1945 


ثم قرروا مبدأ تحرير الوطن بكل الوسائل. 


l- Kaddache. M , C.F. op cit ; p 754 — 756. 


في هذا السبيل» كونوا حركة انتصار الحريات الديمقراطية لتخوض النضال 
السياسي العلني» والمنظمة الخاصة للإعداد للحرب pa)‏ قصر التجنيد على الإطارات 
فقط). وأبقوا حزب الشعب في سرية فضفاضة. 

على الصعيد الإيديولوجي والسياسيء كانت القيادة تنظر إلى تأييد شعار 
مقاطعة الانتخابات بين جويلية 1945 وجوان 1946« على أنه يمثل استفتاء 89 % 
من الجزائريين على مذهب الحزب. فدعت هؤلاء في أكتوبر 1946« إلى المشاركة 
في التصويت للاستفتاء في هذه المرة على قوائمه بصفتها تجسد واقع تجدد الأمة 
تنم 5 P E is ol As at AE ts‏ 

بعد الإخفاق والتعرض للوم» بسبب رفض تشكيل ائتلاف انتخابي في تلك 
المناسبة» ألقى المكتب السياسي المسؤولية على الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
وعلى رئيس جمعية العلماء شخصيا وأوضح أنه 'يتعين أن يتحقق التوحيد بين 
التجمعات التي تؤمن أن الأمة الجزائرية هي حقيقة لا نزاع فيهاءإن الجماهير 
المسلمة تقصد بالاتحاد تنسيق جهود التجمعات الخاصة بالأهالي دون استبعاد إمكانية 


بعبارة أخرى كانت الوحدة الإيديولوجية شرطا مسبقا لبناء الوحدة السياسية 
بأفق إحداث جمعية تأسيسية تقرر مصير الأمة» و إن تعذر فعن طريق الكفاح 
المسلح. ولذاء قابل الحزب بالإدانة كافة مشاريع القانون الأساسي (الدستور) المقدمة 
من الحكومة والشيوعيين والعياسيين» عام 1947« والداعية لدمج الجزائر مباشرة 
ضمن الاتحاد الفرنسي. 
الدعوة؛ معتيرار أن ,تلك المشاريع تزيد, السيطرة الفرنسية رسوخا وتكرس gaya‏ 


3 و‎ > £ - Mas 5 { - 78 5 5 £ . 
- Kaddache. M , C.F, annex n°39, p 965. 


1 
2 - Collot. C -Henry.J-R op cit p 232. 
3- Kaddache .M op cit, annexe n° 41 P 967. 
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بعد المشاركة الناجحة في الانتخابات المحلية في أكتوبر ونوفمبر 1947« رأى 
الحزب في تشريعات أفريل 1948 فرصة سانحة للتقدم نحو إنجاز الجمعية التأسيسية 
المنشودة. لكن السلطات مهدت لها بممارسة ضغوط وإجراءات تعسفية شتى في حق 
مرشحية ومناضليه وصحافته. ويوم إجراء دورها الأول في 4 أبريل» قامت الإدارة 
بحشو صناديق الاقتراع وتزوير النتائج» وأمرت الجيش بقمع المحتجين» فقتل وجرح 
المئات. 

منذ ذلك الوقت» اقترن التصويت بالتدليس الواسع النطاق وبالاعتقال وممارسة 
لذج 3 Abu‏ القأعدة Ag jai‏ إعفا ۶هل Yi pulls lances die‏ مقس يكن 
عدد أعضاء الحزب تراجع من 20 ألفا إلى 12 ألفاء الأمر الذي ضاعف صعوباته 
المالية2. فتقرر القيام بعملية سطو على بريد مدينة وهرانء و بالمبلغ المحصل عليه 
جرى شراء مئة بندقية سطاتيس وكمية من الذخيرة من ليبيا تم تخزينها بالأوراس”. 
كما بزغت ظاهرة جديدة أثناء المراسم. فبمناسبة تنصيب الجمعية الجزائرية في 21 
ماي 8 ررد مشر ds‏ الفراضية سيراك st‏ + 
وأصبح الأمر يتكرر في مختلف المجالس المنتجة حتى تم وقف الإنشاد من الجانبين. 
هكذا لم تعد الجزائر فرنسية تماما داخل المؤسسات التمثيلية الرسمية. 

في ذلك الجوء راحت القيادة العليا لحزب الشعب تدافع عن التصور القائل 
بوجود كتلتين داخل الجزائر وهو التصور الذي كان قد ظهر أول مرة بقلم بن باديس 
ثم في متن بيان الشعب الجزائري في 61943 كما سلف ذكره. 

لقد استخلصت كافة الأطراف العبرة التي تفيدها من حركة ماي 1945. ففي 
الوقت الذي التحق فيه العباسيون بالشيوعيين وتبنوا الألجريانية” كإيديولوجيا وسياسة 
جامعتين للشرائح الوسطى التطويرية المسلمة والأوروبية» وأصبحت جمعية العلماء 


l- Harbi. M le F.L.N op cit p 44 

2- Benkhadda. B. op cit p 120 

3- Ait Ahmed. H, Mémoire d’un combattant, .... Bouchene, Alger, 1990 p 164 - 165 

4 - Benkhedda. B , op. cit, p 146. 

5- يبدو من المستحسن الاحتفاظ هذا المصطلح كما هو حن لا يقع الخلط بين الترعة الي يدل عليها و بين ختلف ألوان نزعة الخصوصية 


الجزائرية المعبر Lis‏ عموما بالجزارة. 
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تركز على الهم التعليمي و ترى في نفسها ضمير المجتمع السياسي بعد المدني» بقيت 
قيادة حزب الشعب الرسمية تصر أو عادت إلى الإصرار على أن أصل المشاكل 
يتحدد في التمايز الواقع بين الجزائريين المسلمين وبين الأوربيين في المقام الأول. 

ويبدو أن تلك القيادة جعلت الموقف من هذا الخط معيار وطنية أتباعها 
وأساس كل تقارب بين التنظيمات - بما في ذلك أثناء الانتخابات- طوال عدة أعوام. 

في ديسمبر 1948« قررت اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات دعم 
المنظمة الخاصة بقيادة حسين آيت أحمد» تجسيدا لأحد أهم دروس حركة ماي 1945 
LS,‏ سبقت الإشارة» أرسل مصالي في نفس الشهرء مذكرة إلى الأمم المتحدة» أعاد 
فيها التمسك بالطرح الخاص بالكتلتين وإلى فشل تجربة التعاون بين نجم شمال 
إفريقيا وبين القوى الديمقراطية الفرنسية حتى عام 61937 من gs‏ وإلى القمع 
الت الط على المتعلمين Ge cou all‏ جهة DST‏ 5« 

وأمام الندوة الدولية حول السلام والتعاون الدولي» المنعقدة بزغرب 
(يوغسلافيا) بين 23 و 27 أكتوبر 1951« رفض مندوب حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية» محمد الزيدي الشرقي» اعتبار الأقلية المتكونة بواسطة الاستيطان 
الاستعماري كما لو كانت 'قوما يحظون بوضع سياسي استثنائي" وحسب» مثلما هو 
الشأن في الأحوال العادية. ولئن كانت كغيرها من الأقليات من الناحية الإحصائيةء 
فإن الأقلية الاستعمارية تتمتع بامتيازات سياسية واقتصادية وإدارية وعسكرية (لم 
يشر إلى الثقافة) على ظهر الشعب المستعمرء تجعل منها مجموعا مختلفا في نهاية 
المطاف: agi"‏ أنفسناء عندئذ» بحضور كتلتين متصارعتين على الدوام في كل ميادين 
النشاط القائم في البلاد» لأن مصالح الكتلتين تختلف." 

ما هو الحل» إذن؟ أجاب الشرقي أنه من دون ديمقراطية حقيقية - التي 
عرفها 'بالمساواة في الحقوق والواجبات"- سوف يتطور الوضع في الجزائر من 
حالة تهديد السلم إلى حالة نزاع يقضي عليه". 


l- L'Algérie Libre, 17 novembre 1951. 
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ce أسبوع من نشوب حرب التحرير الجزائرية» صدر مقال بإمضاء‎ dés 
الدين"» فند الطرح القائل بإمكانية "الثورة بالقانون" - صلب الموقف السياسي لكل من‎ 
العباسيين و الشيوعيين - مذكرا أن الأمر يتعلق هنا بقانون تم تفصيله على مقاس‎ 
المؤسسة الاستعمارية.‎ 

كما أبرز أن التفريق (أو بالأحرى المفارقة التاريخية) بين "الجزائريين 
بالقانون" (المسلمين) و بين "الجزائريين بالواقع" (الآخرين) ليس من صنع المسلمين 
الذين يخضعون وحدهم للنظام الاستعماري. وأوضح أنه ليس من ضمن توقعات 
حركة انتصار الحريات أن تعلن الأقلية الأوربية يوما ما إسلامهاء لتلحق بالدولة 
الجزائرية: " لو حصل هذا لما بقيت أقلية بالمعنى الدقيق للكلمة". إن ما ينتظر منها 
هو " قبولها بوضعها كأقلية و بصفتها الجزائرية"*. سننظر في تبعات هذا الطرح» لا 
Lau‏ من خلال ما سمي "لأزمة dhol‏ بعد طرق موضوع سياسة الحزب 
العربيةء لعلاقته بتلك التبعات تحديدا. 

ما يميز خطاب حزب الشعب - حركة انتصار الحريات الديمقراطية حول 
البلاد العربية عن مثيله في اتحاد البيان هو قاموسه " الأخوي" وإطلاقية خطه 
التضامني. وما يميزه عن خطاب العلماء هو تأثره العميق بمجرى الحرب الباردة؛ 
من حيث مضمون السياسات المتبعة ومن مضمون السياسات المتبعة ومن حيث 
المفاهيم المتداولة أثناءها. فيظهر في نهاية المطاف» على أنه وخطاب الحزب 
الشيوعي على طرفي نقيض. 

انتهت الحرب العالمية الثانية بانقسام العالم إلى كتلتين تابعتين للولايات 
المتحدة من جهة؛ وللاتحاد السوفياتي من جهة ثانية. هذا الواقع مثل شيئا جديدا حقا 
في التاريخ بتوفر الإمكانيات التقنية لمحو البشرية جمعاء بيد القوتين العظمتين 
المذكورتين» منذ تفجير قنبلة هيروشيما. في المقابل» أخذت العروبة الرسمية شكلا 
مؤسسا من خلال تكوين حكومات المشرق لجامعة الدول العربية. فضلا عن دورها 
في قضايا تلك المنطقة» ساهمت هذه المنظمة الإقليمية» من خلال أمينها العام ذي 

l- L'Algérie Libre, 22 Octobre 1954. 
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الشخصية المتميزة؛ في بناء الكتلة العربية الآسيوية» بدءا بالتنسيق مع زعيم الهند 
ass‏ لال نهزو Joss‏ 'قضبية: أندوائينتيا؛ فيج SN)‏ المتحدة: تلك الكتلة. هي" التي 
شكلت أساس الذي عرف شيئا فشيئا بحركة الحياد الإيجابي بين المعسكرين الشرقي 
والغربي. 

في هذا الإطارء نذكر بسرعة بأن زعامة حزب الشعب الجزائري أرسلت» 
إثر حركة ماي 1945 » مسؤول الحزب على ناحية قسنطينة» الشاذلي المكيء ليمثلها 
في القاهرة» مقر جامعة الدول العربية الوليدة. بهذه الصفةء شارك المكي» إلى جانب 
ممثلي أحزاب تونسية و مراكشيةء في محاولة مأسسة عروبة شمال إفريقيا أيضا من 
خلال إقامة مكتب المغرب العربي ثم لجنة تحرير المغرب العربي» في 1947 و 
1948« تحت إشراف الأمير عبد الكريم الخطابي ورعاية Cul‏ عام الجامعة 
العربية*. ولكن» رغم وقوع العديد من الاتصالات في السنوات AI‏ لاسيما 
بمبادرة من الجانب الجزائري الذي كانت حاجته لكل أشكال الدعم الكبيرة وماسة 
أكثر من غيره - لم يتحقق الطموح في بناء المقاومة السياسية والمسلحة المشتركة 
بين بلدان المغرب العربي الكبير”. 

حسب تفسير بعض الزعماء الجزائريين» كان قادة الدستور الجديد يرون أن 
استقلال تونس قريب التحقيق إلى حد يجعلهم لا يحتاجون إلى التحالف مع الغير. 
وكان قادة حزب الاستقلال في المغرب يرون نفس الرأي اعتمادا على أن السلطان 
أسر لهم عزم المراهنة بعرشه من أجل افتكاك سيادة البلاد. وكان هؤلاء وأولئك 
ينظرون إلى زعامة حزب الشعب الجزائري نظرة تعالي”. 

جرت محادثات بين فرنسا والولايات المتحدة في:1951حول إقامة قواعد 
جوية أمريكية فوق الأراضي المغربية» لتحسين الموقف التفاوضي الفرنسي» دأب 


aiz =j‏ للتفصيل»› ESE‏ الرحوع على Gal‏ شرف الدين» جامعة الدول العر بية 5 قضايا A Pre‏ العربي 1945- 62 رسالة لنيل 
الماجيستر جامعة الجزائر» 2:1983 98 
2- محمد بلقاسم الاتحاه الوحدوي في المغرب العربي 1910 — 61954 رسالة لنيل الماجيسنر» جامعة الحزائر» 1994« 


y?‏ 406 و التالية. أنظر أيضا حسسين «ai SA]‏ رئيس المنظمة حيتذاك 


«2 


Le 


H . Ait Ahmed, op. cit. p 162 — 163. 
3 - Benkhedda. B, op. cit. p. 152, H. Ait Ahmed, op cit p 163. 
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المقيم العام الجنرال جوان على ممارسة الضغوط كي يبدي السلطان تعاونه و يتخلى 
عن تحالفه مع حزب الاستقلال, و استمرت سياسة شد الحبل هذه حتى قررت فرنسا 
في 1953 عزل محمد الخامس و نفيه خارج وطنه. 

في خريف ذلك العام»اجتمعت الأمم المتحدة لثاني مرة في باريس. فاستغل 
الظرف من عدة أوجه. فقد طلب الوفد المصري مدعوما من الوفود العربية 
والإسلامية الأخرى تضمين جدول أعمال الجمعية العامة سؤالا عن خرق فرنسا 
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المغرب. وقدم 
زعماء الدستور الجديد لمجلس الأمن شكوى ضد تسويف فرنسا منحهم الاستقلال 
الداخلي. 

Li‏ أنصار حركة انتصار الحريات» فإنهم نظموا مظاهر مشتركة مع الطلبة 
المصريين في باريس للتنديد بالإمبريالية البريطانية والمطالبة باستقلال مصر على 
أساس أن " أي مطلب خاص بواحد من الشعوب الإسلامية هو شان الأمة الإسلامية 
في مجموعها"". ولمناشدة مثل هذا التضامن من أجل الجزائر أيضاء جرى التنسيق 
بين قيادات كل من حركة الانتصار واتحاد البيان وجمعية العلماء للقيادة بمظاهرة 
أخرى تخص الجزائريين المقيمين في باريس» لكنها تعرضت لقمع الشرطة الفرنسية؛ 
إذ تم توقيف عدة شخصيات حزبية جزائرية بارزة وجرى اعتقال خمسة عشرة ألف 
جزائري”. 

هذا و قد حصل مندوب فرنسا في الأمم المتحدة على تأجيل النظر في قضية 
المغرب. كما قام مقيمها العام في تونس بوقف التفاوض حول علاقات البلدين وإقالة 
حكومة محمد شنيق. 

في حفل الاستقبال الذي أقامه مصالي على شرف الزعماء العرب والمسلمين 
بإقامته الجبزيةافي Qté‏ (ضواحي باريس)» JU‏ “عبد الزحمن عزام إلى «الإخفاق 
في هذين الملفين وأرجعه إلى تصرف الأحزاب. إنه انتقد سيطرة الخلافات في ميدان 


1 - L'Algérie Libre, 3 Novembre 1951. 
2 - Ibid, 22 Décembre 1951. 


الأفكار والآراء والأساليب على العمل الحزبي وعلى عمل التنظيمات المختلفة في 
شمال إفريقياء و رأى فيها سبب نسيان الهدف المشترك» وهو "الحرية DNS‏ 
إلى جانب منع "مشاركة المخلصين في الكفاح". 

sale ,‏ فإنه ناشد أحزاب المغرب» مرة أخرىء إلى cas sil‏ ليس في كل بلد 
sus de, Listes‏ االمغرات الجربي برمته» إذ هنا تقوم ما أسماها "الأمة 
Au sal‏ الإسلامية Las‏ افريقياة دات الهدف: gli‏ اجو رو العدى رالمكيتر كر 

واغتنم حسين الأحول» الأمين العام لحركة انتصار الحريات» الفرصة ليعبر 
عن خيبة أمل القيادة المصالية المتكررة في هذا المجال. بل لم يتمالك عن إبداء 
بعض التشفي» قائلا: "لا شك أن نداء كهذا جاء في وقته» على اثر إرجاء النظر في 
مسألة المغرب/في الأمم المتحدة/ وإخفاق المفاوضات الفرنسية التونسية» ومن نافلة 
القول إنه ثمرة العقل بعينه". ولمح إلى فشل الجهود المبذولة مؤخرا في هذا السبيل» 
فشل يعود» حسب تحليله؛ إلى "منح الأولوية لواقعية معينة للغاية على حساب ذهنية 
مغربية حقيقية" وإلى "استعداد ذهني للتضحية بالتاريخ بإستراتيجية سمجة فاسدة . 

وحتى يفهم كلامه دون أئ التباس» اتهم الأحول الجيران 'شرقا وغربا" بقلة 
نضج الحس المغربي ونقص الإرادة لصهر السلاح الال ا FT‏ 

ومع ذلك» جددت» بحضور cadje‏ المحاولة لبناء jus‏ التضامن المغربي. 
ففي فيفري 2؛ أعلن عن إنشاء "جبهة الشمال الإفريقي للوحدة والعمل" 
والمتكونة» تحت إشراف الشيخ الإبراهيمي كما سبقت الإشارة» من حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وحزبي الدستور 
والأحزاب المغربية دون الشيوعي3ة. وحددت غايتها في 'تنسيق نشاطات" الأحزاب 
المذكورة»ء لكنها لم تقم بأي شيء يذكر. 

وقد ازدادت قيادة حزب الشعب - حركة انتصار الحريات اقتناعا بضرورة 
التوجه صوب مصرء أو مثلما كتب حسين آيت أحمد فيما بعد : 'لم تكن الجزائر 


l- L'Algérie Libre, 7 novembre 1951‏ 
Ibid, ,19 Janvier 1952.‏ -2 
3- يتعلق الأمر بأحزاب الاستقلال» الديمقراطي للاستقلال؛ الإصلاحي للاستقلال و الوحدة و الاستقلال. 
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تملك مبادرة تنظيم كفاح تحريري مغربي /شامل/. و بما أنه كان يتعين عليها عدم 
التخلف عن الحركة» على فرض انطلاقهاء كيف كان يمكن أن تنخرط فيها في أقل 
الظروف سوء؟ في الأساسء كان الجواب في الميدان. و لكنه كان» جزئياء في 
À sat‏ 

منذ شروع صدور لسان حال حركة انتصار الحريات l'Algérie libre‏ 
(الجزائر الحرة)» في أوت 1949» خصصت إدارته ركنا إعلاميا ثابتا يرصد أخبار 
الوطن «ai‏ بعنوان "حولية : في البلدان الشقيقة". ولم يطل الوقت حتى أعلنت 
الأمم المتحدة عن استقلال ليبياء الأمر الذي حيته الجريدة بحرارة» خاصة وأن ممثل 
فرنسا في تلك المنظمة كان الوحيد الذي تحفظ على ذلك القرارء بدافع تخوف بلاده 
على سيطرتها على المغرب الكبير : "إن آخر قلعة إمبريالية كانت تقف حائلا دون 
علاقات المغرب العربي مع البلدان الشقيقة في الشرق تتهاوى نتيجة استقلال ليبيا” ". 

كانت الحرب الباردة على أشدهاء وأصبحت القضايا العربية وقودا يغذيها على 
صعيد بلاد العرب كلهاء بما فيها الجزائر. فانخرطت مختلف التنظيمات في مزايدات 
حقيقية بشأنهاء دفع الشيوعيين أفدح أثمانها (العزلة)» لدأبهم على تسويد صورة 
العرب. كمثال على هذاء وقع جدال عنيف على صفحات الجرائد» في ربيع 1950ء 
حول جامعة الدول العربية, لقد رأى فيها الشيوعيين» كما سبق ذكره» و كرا للمؤامرة 
و التدخل الأجنبي» الخ. 

خلافا لهذا الموقف المنفرء كانت "الجزائر الحرة" لا تنشر أي نقد تجاه الجامعة 
والدول العربيةء» بصفة عامة. هذا مع الإشارة إلى أنها أبدت إدراكا واضحا لمرمى 
الشيوعيين. بل Lei‏ أظهرت ”من JS‏ مجموغة من الاقتباسنات المأخوذة من عدة 
جرائد» لاسيما ليبرتي وآلجري ريببليكان (المحسوبة على الشيوعيين) ومن صحف 
غربية كبرى Ji)‏ لوموند le monde‏ و الطايمز times‏ و جورنال جنيف journal‏ 
6 وجود موقف مشترك بين هؤلاء جميعا : 'لقد حقق الشيوعيين 


l- H. Ait Ahmed, op. cit. p 223. 
2- L’ Algérie Libre, ler Décembre 1949. 
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والرأسماليون الإجماع لأجل تلطيخ سمعة الجامعة العربية والقيام بمحاكمة بحقها لا 
تنجح في إخفاء نواياهم. إن هؤلاء وأولئك يريدون رؤية الجامعة تصطف إلى جانب 
الكتلة التي جعلوا من أنفسهم "محامين" عنها. لكن (الجامعة)ء التي تدرك الدور 
المنوط بها على المسرح السياسي العالمي» مصممة أكثر من أي وقت مضىء على 
ممارسة سياسة «Au je‏ قبل Toa JS‏ 

في خريف 1951« قام مصالي بجولة مشرقية قادته إلى كل من السعودية 
ومصر. فبعد أن أقام عشرين Les‏ ضيافة العاهل الحجازي» حل بالقاهرة حيث التقى 
عدا كبينا“ءمن االشخضنيات "السياسية؟يوهى: هناف ذكرات الجر ائ الحراة بان pes‏ 
'بلاد الأحرار" (نكاية في الشيوعيين) التي احتضنت الشاذلي المكي» كانت قبل ذلك› 
ملجأ شارل ديغول و لجنته للتحرير الوطني» المطاردين من قبل حكومة بيتان. 

وكتب السعيد مالكي» الذي تخصص في متابعة الوضع المصريء يربط بين 
النزاعين الأنجلو- المصري و الفرنسي - الشمالي الأفريقي. إنه يراهما متماهيين 
'تماهيا أساسيا"» كون الموقف العام تتبناه "الحركة الوطنية الشمالية الأفريقية" هو ذات 
الموقف الذي تدافع عنه السياسة المصرية فيما يتعلق بالتناحر بين "الغرب 
والشيوعية". إنه بالطبع يشير إلى موقف الحركة المصالية. أما السبب» فيقول عنه : 
"إن الطرفين يواجهان إمبرياليتين تريدان ضمهما إلى كتلتهما دون موافقتهما ودون 
العتراافت بتحقوزقهنا الأساسية» وا عايض نن ا 2 0 0 00 ا 

Li‏ مصالي» فإنه صرح بعد عودته من المشرق إلى العاصمة الفرنسية» أن 
القاهرة» "قلب العالم العربي الإسلامي" تعج باللاجئين الآتين من هذا العالم والذين 
يجدون ترحيبا وتضامنا فعالا 'سواء من الشعب المصري أو من الحكومة". 
وبالمقارنة» "لا يقوم الاستعمار الفرنسي بتأييد الاستعمار الإنجليزي» دون قيد ولا 
فيرظ فق بل 4 يتآمر لتأليب العالم المسيحي كله ضد الغالم العريي الإسلامي". 


1 - L'Algérie Libre, 15 Avril 1950. 
2 -Ibid, 3 Novembre 1951 
3- Ibid, 8 Décembre 1951 
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في ,ذلك الوقت» كان الوضع يتطور بسرعة متزايدة في مصرء و قد فاجأت 
إقالة حكومة مصطفى النحاس الحركة المصاليةء أو بالأحرىء إنها تظاهرت بذلك» 
من منطق تصويرها للوضع القائم في مصر. إنها دأبت على إنكار وجود تناقضات 
اجتماعية واقتصادية» وعلى إبراز صورة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال 
البريطاني لا شرح فيهاء كقولها : إن "الملك والحكومة والشعب المصري كانوا 
يظهرون على نحو مجموعة منسجمة للغاية في النزاع القائم بينهم وبين الإنجليز". 
لماذا الإقالة» إذن؟ أيدي المراسل السعيد مالكي وجهة نظر مفادها أن الأمور أخذت 
تفلت من زمام السيطرة. فالعلاقات المصرية الإنجليزية انتقلت إلى درجة أعلى من 
السوء منذ أن أقدمت حكومة النحاس على نقض معاهدة 1936 الثنائية. 

وتزايدت قوة الحركة الديمقراطية التي تزعمها الوفد في أغلب الأحيان. ثم إن 
النحاس كان ينوي استغلال هذا الجو النفسي لقطع العلاقات مع إنجلتراء ما يعني 
الحرب بين الطرفين. هكذا يكون الملك فاروق قد أراد إبعاد الوفد للمحافظة على 
السلم» أو على «NI‏ إضفاء بعض التهدئة على التعامل مع المستعمر' . 

في الحقيقة كان السعيد المالكي» ومن وراؤه قيادة الحركة» يخشيان تفجر 
الخلافات الداخلية لأنهما يريان فيها تهديدا للوحدة الوطنية. "إن للجزائر والمغرب 
(الكبير) مصلحة في تمكن مصر من السيطرة على خلافاتها دعما لسياستها الخارجية 
ا اوا يعار alé as‏ رفني dis‏ اک د 

Li‏ بشكل عام» فقد كانت الحركة المصالية تشرح استنادها إلى العالم العربي 
- الإسلامي بتوفر ثلاثة عوامل : "العامل الإيديولوجي : الإسلام' الذي يعد امتن 
صلة وصل بين السكان من مراكش إلى جاكرتاء "العامل. الجغرافي" : وحدة الأرض؛ 
"العامل السياسي" Le‏ أن الشعوب العربية والإسلامية عانت من التبعية للخارج 'فإن 


l- L'Algérie Libre, ler Février 1952. 
2- Ibid, 29 Mars 1952. 
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السيطرة والاستغلال الأجنبيين وطدا اتحادها ئم قاما بتوسيعه إلى بلدان إفريقية 
وآسيوية أخرى"”. 

وعندما قام الضباط الأحرار بثورتهم AU‏ 23 يوليو 1952« وضع تنازل 
ألقلك:ضدمن خظاب “القيادة canal 4 pad‏ منذ البدء. : "إن dll Ji‏ فاروق 
يندرج في سياق الكفاح الشامل للشعب المصري". هذا Le‏ جاء في أول رد فعل»ء غداة 
الحدث» بقلم جعفر الهلالي» متتبع الجريدة لشؤون مصر. إنه مقال حذر يتبنى 
لحساب حزبه التهم الرسمية المصرية المواجهة لفاروق: 'سلطة استبدادية"؛ حياة 
ماجنة» مالك عقاري كبير متعطش للصفقات والمال ولم يقم» بالتالي» بشيء لفائدة 
الفلاح المصري. 'بالعكس» إنه تحالف مع أثرياء مزارعي القطن وقام بتغطية 
أفاعيلهم". وفي المقابل» كان محمد نجيب 'قائد التصحيح الأخلاقي والاجتماعي' 
مدفوعا عند القيام بهذا العمل 'بالضمير المهني والنزاهة* ". أما مصاليء فإنه رأى 
أن "الثورة المصرية شيء عادي و منتظر منذ مدة". هذا ما صرح به لصحفي 
فرنسيء عشية توجه وفد من حزبه إلى القاهرة”. 

كان القلق من تغير السياسة الخارجية المصرية قد دفع العلماء والبيان أيضا 
إلى إرسال بعثات التقصي. و إذ تم النظر إلى تعيين الشيخ لخضر حسين على رأس 
الأزهر كبشارة خير - لأن الشيخ المذكور من "أصل جزائري"- فإن خبر استقالة 
FE-‏ تعويضه بعبد الخالق حسونة أثار الانزعاج و الامتعاض. 

كانت s isad ad‏ أشيو aAA‏ فزاع dea ya‏ 
الشمالي الإفريقي". فتساءلت: " إن شخصية cal je‏ كفاءته» نزاهته وإخلاصه الكبير 
للقضية العربية» (هذه الخصال) التي عرف بها لدى الجميع» لا تترك مجالا لفرضية 
الفصل العقابي. هل يجب أن نخلص إلى التفكيرء إذن» أن هذه الاستقالة ترتبط 


مباشرة بتبدل التوجه الذي تنوي الجامعة» التي تبقي مصر منشطها الرئيسي» طبع 


l- L'Algérie Libre, n°Spécial 11 Mars 1952. 
2- Ibid, 2 Août 1952. 
3- Ibid, 15 Septembre 1952. 
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سياستها الخارجية به؟ هل هي مؤشر على أن هذا التوجه الجديد ينحو نحو تبني 
موقف نشيط و متعمد في مواجهة التراع بين الكتلة الغربية و الكتلة الشيوعية؟؟". 

لقد استقبل الوفد المتكون من رئيس الحزب» أحمد مزغنة» ومندوبه في 
الجمعية الجزائرية» أحمد بودة» من قبل نجيب و فتحي رضوان (وزير دولة) وكذا 
من وزير الخارجية» واطمأن إلى تأكيدات هؤلاء السؤولين على انهم "لا ينسون 
ااا 2 

وقبل العودة من dus‏ اتياء زار مزغنة وبودة عدة مرات جمعية الإخوان 
المسلمين وتحادثوا مع عبد الخالق حسونة»ء الأمين العام الجديد للجامعة العربيةء كما 
زار الكثير من السفارات التابعة للدول العربية والإسلامية» فضلا عن تلك الممثلة 
للولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا. ومن جهة أخرى» ذكرت صحيفة 
الحزب أن القائدين قاما بتحقيق "بشأن سلوك ونشاط السيد الشاذلي المكي" أفضى إلى 
طرده من الحزب”. 

وفي ذلك السياق المضطرب» تم التعبير عن نقد صريح للحكومات العربية: 
"لا يمكن للجامعة العربية أن تبقى صامتة فيما يتعلق بالمسألة الجزائرية» دون أن 
يحدث صمتها أثرا سيئا في شمال إفريقيا كلها". يفهم أن هذا جاء في لائحة مؤتمر 
حركة انتصار الحريات الذي عقد في أفريل 1953. 

فقد طالب النص الجامعة العربية اعتبار قضية شمال إفريقيا قضية واحدة. 
وأن الحل لن يكون سوى نتيجة PUS‏ منظم وموحد» إدانة سياسة القمع التي تقوم بها 
السلطات الفرنسية في الجزائر واتخاذ موقف ضد إدماج الجزائر في المنظومات 
الدفاعية الغربية بقرار أحادي الجانب» إعلان حق الشعب الجزائري في تسيير 
شرف افك ظيقا الفيقاق ELER SN‏ 


l- L'Algérie Libre; ler Octobre 1952. 

2- Ibid ; 15 Octobre 1952, 15 Novembre 1952. 
3- Ibid ; ler Novembre 1952. 

4- Ibid ; 29 Janvier 1954. 
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وعندما نشبت أزمة مارس 61954 بين الجنرال Quai‏ ومجلس الثورة» أثارت 
قلقا جديدا ثم فرضت اختيارا. لقد تناول رشيد فلاحي ذلك الخلاف على الصفحة 
الأولى من جريدة الجزائر الحرة» ورأى في تسويته السريعة درسا أساسيا (كانت 
أزمة حركة انتصار الحريات على أشدها)» موضوعه "نضج الزعماء المصريين" في 
مواجهة ضرورات الثورة الداخلية و الخارجية. هذا لم يمنع التعبير عن نسبة من 
الدعم المبطن لبيان مجلس الثورة الذي أعلن عن استقالة نجيب» بعد رفض alb‏ 
بكامل السلطات (إشارة إلى مصالي) : "يجب عدم الخلط بين شعبية شخص ما وبين 
mn ne one M.‏ ا 
لضخامتها وتعقدها. هذه الحقيقة تتدعم بقوة في الوقت الحالي بسبب تزايد التقدم 
التقني وتقسيم العمل. ولهذاء فإن الحكم الفردي يفقد أكثر فأكثر مبرر وجوده ويزول 
Lia‏ وجد'." 

بقيت, Le À‏ #مارس:اتحتل الصدارة JL‏ الشهر» بدعوى أن الأحداث تتعلق 
cuir‏ شقيقيبى راق في الكفاج ,من dal‏ الوب المدراومة هن بحريتها”.' 
وما أن اقتربت الذكرى الثانية لثورة يوليوء حتى كشفت عن الانحياز لجمال عبد 
الناصرء إذا قامت الجريدة بنشر ترجمة فرنسية لكتابه فلسفة الثورة* 

ونما جلت كلك الذكروى بالفعلء خصتها بحديث مسهب .عن_منجززاتهاء رمع 
إلحاح خاص -وهو شيء مفهوم- على الاتفاق المصري- الإنجليزي القاضي 
بالجلاء عن القناة. ثم ثمنت العون المصري لكل من فلسطين وبلاد المغرب وخلصت 
إلى القول: "كل Le‏ يمس clim june‏ بالفميبة فا تل lys paa‏ رحيا قبل 
منه أشعة النور. أما القاهرة» فهي ضرع الحضارة العربية - الإسلامية| و واحد من 
منابع الثقافة الكونية الذي يطفئ ظمأ كل واحد منا. بالنسبة لناء الجزائريين الذين مس 


l- L'Algérie Libre; 05 mars 1954 
2- Ibid ; 09 Avril 1954. 
3- Ibid ; 18 Juin 1954. 
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استعمار اضطهادي شخصيتنا العربية الإسلامية» تعد تقوية مصر أمرا نفيسا 
a‏ 

كان هذا آخر عدد قبل أن تصبح الجزائر الحرة لسان حال المصاليين» دون 
غيرهم. وما يلاحظ على الأعداد الفاصلة قبل أول نوفمبر 1954 هو تركيزها على 
Sul‏ الإسلامية عموما أكثر من متابعتها للشؤون العربية بشكل خاصء على خليفة 
علاقتها بكل من الغرب و الشرق. 

r‏ المذكرة الموجهة إلى الأمم المتحدة نهاية 1948ء جاء النص Laj‏ على 
وجود "الأمة الجزائرية» العربية و المسلمة؛ مند القرن السابع" الميلادي. هذا الجزم 
يتعارض مع الطرح القائل بأنها تولدت عن الاستعمار الفرنسي» والذي كان البيان 
الجزائري عام 1943 قد أضفى عليه شرعية سياسة» مثلما رأينا, على «NI‏ سجل 
حدوث وقائع Lie‏ تمه انوا أت لهذا Gaa A teurs at ES‏ 
اصطلاح "الأزمة البربرية". 

وفي تلك الظروف» انطلق('منذ جويلية 1949« على ما يبدو) تداول سري 
ومحدود لكراسة بعنوان " "T Algérie libre vivra‏ (الجزائر الحرة ستعيش) أو 
‘vive l'Algérie"‏ (تحي الجزائر) ممضاة "إيدير الوطني" الكنية الجماعية التي 
اختارها مؤلفوهاء الطلبة مبروك بن الحسين و يحي حنين (من كلية الحقوق) الصادق 
هجرس والسعيد علي يحي (طب وصيدلة) و سي السعيد أو بوزار (خريج مدرسة 
تكوين موظفي المحاكم الشرعية)”. 


l- L'Algérie Libre, 30 Juillet 1954. 
للتفاصيل؛ أنظر‎ -2 

Kaddache. M. Histoire du nationalisme ....., op. cit t 2 p 804 , M Harbi, « nationalisme algérien 
et identité berbère », Peuple méditerranéens, 11 Avril -Juin 1980, du même, Le F.L.N, mirage et 
réalité, Edition J.A, Paris 2eme édition, 1985, p 59 sp, H. Ait Ahmed, Mémoire d’un 
combattant. Edition Bouchéne, Alger, 1990, p 177 sq, O Cartier, Entre nation et jihad ...... 
Presse de la F.N.S.P, 1995, p 239 sq 
شاعت الكراسة تحت العنوان الأول. لكن النسخة المعتمدة في البحث و الي قدم ها مبروك بالحسين» عام 2001« تحث العنوان‎ -3 

: التالي. أنظر على التوالي‎ 
Sou al ,n°07, Avril 1987. 
Idir el - watania. Vive l’Algérie. Edition « le combat Algérien » (s.d). 
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ما يهمنا مباشرة مما يسمي "لأزمة البربرية" هو أنها مثلت مناسبة لظهور 
أول وثيقة مذيلة ALL‏ عن مسألة الأمة من داخل حزب الاستقلال. وبالتالي» يعنينا 
منها مدلولها التاريخي. 

فعلى خليفة الصراع المشار إليه أعلاه حول أشكال الكفاح والتحالفات» 
عارض أصحاب ذلك النص قيادتهم العليا بشان تشخيص الوضع المجتمعي. 

بالنسبة لهم» لا يمكن الحديث؛ من الوجهة النظريةء عن الآمة كشكل تنظيمي 
حديث للمجتمعات إلا منذ "ظهور الآلة وانبثاق الحضارة العلمية". وإذ يعرفونها 
ب"جماعة أفراد ناتجة عن الأحداث التاريخية" ويطبعها "الاستقرار"» فإنهم يرفضون 
اشتراط وجودها بالاشتراك في عرق أو دين أو لغة واحدة» إذا أن المهم هو "انسجام 
الأفكار"الناجم عن المعاملات المختلفة بلغات المخاطبة اليومية. ومع ذلك» هنالك 
عناصر أساسية ضرورية تجعل الأمة غير قابلة للحياة في حال انعدام أحدها: الإقليمء 
"الاقتصاد الموحد"؛ "الطابع القومي" الذي يتجلى في نمط العيش و الذهنية والثقافة 
و"تقديس نفس الماضي والانشغال بنفس المستقبل". وبما أن جميع هذه العناصر 
متوفرة في الجزائرء فهي إذن أمة قائمة بذاتها". 

أما أفراد الأقلية الفرنسية» الأوروبية واليهودية» فإنهم مدعوون إلى الانصهار 
في الأمة الجزائرية مثلما انصهرت 'مختلف الأقليات الأجنبية التي استقرت فوق 
asile li‏ وان عق ل E‏ ال 

فالقومية الجزائرية هي "حب الأمة الجزائرية" ومن واجب القائمين عليها جمع 
كافة الطاقات لتحقيق التحرر والرفاهية للجميع ولكن ضمن إستراتيجية تورية: 
"كثوريين» يجب أن ندين كل إيديولوجيا dus,‏ كل نظرية إصلاحية وبخاصة 
"التابعية”" والديماغوجيا. فقوام "التابعية" في مراعاة و مسايرة ما تبديه الجماهير غير 


l- Idir el - watania, op.cit, p 12 — 16‏ 
2-Ibid, p 37‏ 
3- أقترح استعمال هذا الاصطلاح للدلالة على ali‏ المقصود هنا و تمييزه عن اصطلاح التبعية ذي الدلالة العامة. 
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الحركة و يعرقل السير العام إلى الأمام"" لتفادي ذلك» اقترحوا تنظيم الحزب على 
أساس المركزية الديمقراطية» بمعنى "ممارسة السلطة من أعلى إلى أسفل وإعطاء 
القاعدة احق Al‏ القيادة” .. Li‏ على ,كيد التحالقات الخاريجية] agilé‏ داقو ارعن 
ضرورة التعلق بوحدة مصير "الشمال الإفريقي" وبناء جبهة مشتركة للشعوب 
ll‏ 

إذن» إن أصحاب تلك الوثيقة كانوا يرفضون اعتبار الجزائر وشمال إفريقيا 
عربية وإسلامية وينكرون وجود أمة عربية أو إسلامية. إنهم وضعوا كافة 
المجموعات السكانية والثقافات واللغات على مر العصورء على قدم المساواةء 
مصورين بالنسبة للجزائر» أمة تعددية يراد لها أن تصبح "جزائرية" في أجل غير 
مسمى وعلى نحو تطوري. 

وبالمناسبة» وبالرغم من تنبيههم إلى ضرورة التمييز بين القومية الاضطهادية 
والقومية التحريرية» فإنهم فسروا زرع الصهيونية بقولهم: "إن مطالب يهود العالم 
أجمع بقيت خرافة و ضربا من الخيال طالما لم تلتحم بدعامتها الملموسة» ألا وهي 
الإقليم» وفي هذه الحالة فلسطين“." 

في الذكرى الخمسين لتلك الأزمة» كتب الصادق هجرس مؤكدا: "بما أنها 
جزائرية» فإن الأمة ليست عربية فقط» بربرية فقط »مسلمة cehii‏ مفتوحة على العالم 
فقط (سواء كان عالم الفرنكوفونية أو الكون بصورة أوسع....). إن الأمة الجزائرية 
هي كل هذا معا لأنها في مخاض دائم”." و الجدير بالتسجيل في هذا المضمار» أن 
هجرس لم يتردد في وصف الآراء التي جمعته بالآخرين عام 1949 بأنها 
"الجيريانية"» ليربط عن دراية Lab‏ عن خبرته القيادية داخل الحزب الشيوعي 


1-IDIR EL - WATANIA, op. cit. p 43 - 4 

2- Ibid. p 49. 

3- Ibid. p 39. 

4- Ibid. p 15. 

5- S. Hadjeres, « La crise du PPA de 1949 et l’actualité algérienne », EL Watan, 29-30-31 Août 
1998. 
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الجزائري فحزب الطليعة الاشتراكية» خيط التواصل kis‏ وبين تلك الإيديولوجية 
Anal‏ للعرزوبة الإسلامية. 

إذن» الشيء الجديد did ls‏ بزوغ هذه الترعة» عام 1949« داخل حزب 
الاستقلال نفسه. لقد كان هؤلاء و أغلب من ساروا على نهجهم أعضاء في الهيئات 
القياذية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية» Les‏ فيها تلك المخولة الصلاحيات 
الوطنية كاللجنة المركزية. كما تميزوا» بصورة عامة» بانتسابهم لفئة حملة الشهادات 
الجامعية الفرنسية الذين التحقوا بالمصالية أثناء الحرب العالمية الثانية وتكتلوا حول 
منافس مصالي» الطبيب الأمين دباغين» ضمن جناح من وصفوا بالراديكاليين أو 
أنصار الكفاح المسلح. 

غير أن قيادة الحزب وظفت اقتصار المعارضة في شكلها الثقافي على 
عناصر من جرجرة كانت تطالب» في نفس الوقت» بتنظيم الحزب إقليميا حسب 
معايير لغوية» لتروج LOS‏ عن وقوع 'مؤامرة بربرية" أو 'بربرية - مادية" وكذا 
عن وجود مشروع انفصالي يجسده 'حزب الشعب القبائلي"". 
حسب شهادة الصيدلي بن يوسف بن خدة» مسئول لجنة الصحافة في 

الحزب حينذاك» والذي أورد لائحة اتهام صارمة ضد هؤلاء وتبريرا مطلقا 
Ciel‏ التئ: اتخذت "hou" cel can‏ في js‏ في 1947-1946 
كرد فعل على ما وقع من سوء تدبير في ماي 1945 أولاء وكتفاعل مع الدعاية 
الشيوعية حول ماثر الاتحاد السوفييتي في الحرب وفي تطوير جمهورياته الإسلامية 
ثانياء وكنتيجة للنفور من العرب إثر خذلان فلسطين ثالثا ”. 

وبرر اللجوء إلى القمع قائلا انه لو فتح النقاش داخل الحزب "لأدى حتما إلى 
إثارة رد فعل كان يمكن أن يتسم بالعنف من قبل "العروبيين المتطرفين الكثيرين 
.)ولك بطب رحد Lai‏ 


1-Harbj. M , le F.L.N, op cit p 63 
2- Ben Khedda .B, Les origines du ler Novembre 1954. Editions Dahlab, 1989 p 169 sp 
3-Ibid, p 177 
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في دراسة معقمة lg ga gall‏ بين أحد الباحثين أن خريطة الأزمة لا تتطابق» 
من الناحية الثقافية» مع خريطة مناطق أوسع انتشار النطق القبائلي - ناهيك عن 
التفريعات الأخرى للبربرية (الأمازيغية)- إذ أن مركز ثقل مفجريها انحصر في فور 
ناسيونال (الأربعاء نايت إيراثن) وميشلي (عين الحمام) في قلب جرجرة» وفي 
الامتداد المهاجر إلى فرنسا. كما أن لب الموضوع المطروح خلالها يتحدد في مكانة 
الفرنسية التي أصبحت لغة يومهم وغدهم. 

فإلى جانب تعجيل الاستعمار حركة تقلص استعمال الأمازيغية عموماء هنالك 
التأثيرات المتناقضة للخرافة القبائلية التي كان يبثها: فالقبائلي أوروبي/شرقي الأصل» 
ذو قابلية للاستعمار/متمردء ديمقراطي /همجيء شديد التمسك بالإسلام/ سطحي 
التدين... الخ. كما قامت الثقافة المدرسية الفرنسية بتغذية مركب الأقلية» إذ أنها 
أنتجت» في آن واحدء المتكلمين عن "القبائلية" وأنصارها وكذلك اشد خصومها ضمن 
نفقن الجيك. 

Lo‏ من الناحية السياسيةء فإن "البربرية" طرحت في الوقت الذي بدأ فيه حزب 
الشعب يمارس هيمنته»متلما أظهره نجاحه في بلديات عام 1947: Le‏ أن ساعة 
الاستقلال كانت تقترب» أراد مفجرو الأزمة طرح'مسالة اللغة" في الحزب - الأمة 
وفي الدولة المقبلةء في وقت كانت الترعة العروبية تأخذ أشكالا تأسيسية (الجامعة 
العربية» مكتب المغرب العربي). ومع هذاء تجدر الملاحظة أن المواجهة لم تقم بين 
أنصار الترعتين البربرية والعروبيةء وإنما قامت فيما بين الفرنكوفيين» قبل كل 
شيء. 

من جانبهاء كانت قيم الحزب تستهدف» لنفس الدوافع» المحافظة على السمات 
الثقافية الخاصة بالجزائريين المسلمين ودعمها إن أمكن. 

وإذا تفعل ذلك فإنها كانت تقيم سدا في وجه عناصر النخبة التي تحمل أنماطا 
ثقافية غربية والتي كان ينظر إليها أصلا بعين الارتياب» بسبب التحاقها المتأخر 
بالحركة» في هذا الصددء كتب أحد المؤرخين الفرنسيين: 
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"إن رغبة de je ÿ‏ الأثقال الاجتماعية والثقافية الجزائرية أدت بهؤلاء الشباب 
على نحو تبسيطي إلى اختزال العروبة تقريبا في العجز المسكن (...)؛ اختزال في 
الهزيمة أيضاءفي وقت كانت الجامعة العربية ومكتب المغرب العربي يبثون أسطورة 
المأثرة العربية الإسلامية بينما كانت نكبة فلسطين تساهم في بخس العرب لدى 
مثقفين شباب» اختزال في الظلامية أخيرا: فالبر بريون كانوا جزائريين لكنهم 
ينظرون إلى أنفسهم أيضا كمنافسين للغرب. كان القبائل يظنون أنهم في طليعة حركة 
إنعتاق جزائرية كما كانوا لا يترددون عن الادعاء بأنهم ضحايا بربر لقيادة "ge‏ 

لاحظنا انه بين أوت وديسمبر 61949 جرت على طريقة الأحزاب الستالينية» 
"حملة تطهير" واسعة» ليس في حق هؤلاء فحسب» بل مست آخرين أيضاء من بينهم 
أحمد بودة والأمين دباغين. ما يعني أن "الأزمة البربرية" كانت واحد من مظاهر 
أزمة أعم تشمل توجهات و تسيير الحزب. 

وعلى كل حالء يبدو لنا أن الطرد الذي طال الأشخاص لم يفض إلى زوال 
الألجيريانية داخله. ففي ديسمبر 1951 نشرت بفرنسا وثيقة بعنوان "المبادئ 
التوجيهية لكفاح الحركة القومية الجزائرية”٠‏ تحضيرا للمؤتمر الثاني لحركة انتصار 
الحريات» إنها تستلهم أهم عناصرها من كراسة 1949. 

إنها بدأت بالتفريق بين ما سمي 'قومية الاضطهاد" و 'قومية التحرير"؛ تفريقا 
مجردا و مفتوحا لكل التأويلات. و تلاه الجزم بأن "كفاح الجزائر التحريري ضد 
الاستعمار ليس كفاحا ضد تجمع عرقي معينء و إنما كفاح (...) ضد نظام سياسي 


مفروض من الخارج". 


l- G. Meynier, Histoire intérieure du F.L.N 1954 1962 Casbah Edition, Alger 2003, p 95.‏ 
2- يؤرخ الأشرف نشر هذه الوثيقة ب 8 أكتوبر 1954 على صفحات La Nation Algérienne‏ و يقرل على هذا الأساس 
Li]‏ جاءت متأخرة نظرا لتفشي الأزمة داحل الحزب. أما كولو و هنري فيشيران إلى BÉ‏ واحدة من QUE‏ كراسات أصدرقا اللجنة المركزية 
لحركة انتصار الخريات في.ديسمبر 1951 ضمن pus‏ مؤتمرها. أنظر: 
M Lacheraf , l’Algérie : nation et société. F. Maspero, Paris, 1965, p 199 — 200.‏ 
7e‏ الأشرف الجزائر: الأمة (=l à‏ ترجمة د. حنفي بن عيسى. م. AE‏ 1983« ص 258251 
Colllot. C. - Henry. J.R., op cit, p. 295‏ . 
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وعلى هذا الأساسء فإن "الأمة هي غاية و إطار وجود"» في نفس الوقت» ثم 
اتضح أن القصد من تدوين هذه الحيثيات هو التمهيد للحديث عن الفصل بين القومية 
والدين في خطوة ثانية. فقد نص على أن "العامل الديني يقوم بدور انوي" بل تم 
Dsl‏ باق لجز اتوي as T osé‏ 
بغض النظر عن درجة إيمانه» أنه جزائري قبل كل شيء» بمعنى أنه ابن وحامي 
الوطن الجزائري» فصفة الجزائري ليست مستمدة من الدين و لا من العرق (...) ". 

ما يفتح الباب لأعضاء الأقلية الأوروبية: إنهم مخيرون بين البقاء أجانب 
فرنسيين» وهو خيار غير مستحب من أصحاب الوثيقة» وبين التجنس بالجنسية 
الجزائرية عند قيام الدولة الجزائرية*. لكن مؤتمر الحزب» الذي تأخر حتى أفريل 
3 لم يتبن هذه التوجهات» وتحول انفصال حزب الشعب/حركة انتصار الحريات 
لديمقر اظية إلى اتشظان : 


l- 0011101. C — Henry. J.R., op cit, p. 300 - 304 
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— موقف الحزب الشيوعي من قضية الاندماج مع الأوروبيين 

لقد تعرضت كافة التنظيمات الجزائرية في أعقاب مجازر ماي 1945 إلى 
القمع والاضطهادء وخاصة تلك التي انطوت تحت راية أحباب البيان والحريةء 
فأضطلع الحزب الشيوعيء الذي لم يشارك في ذلك التحالف» بدور جمعية حقوق 
الإنسان - بعد أن كان دعا إلى القمع - مطالبا بلا هوادة بإطلاق سراح المساجين 
ورفع مختلف إجراءات المنع. ولم تعد الحياة إلى الجماعات السياسية المضطهدة 
سوى بعد صدور قانون العفو في مارس 1946ء في سياق الإعداد للانتخابات 
التشريعية المبرمجة ليوم 2 جوان 1946. 

لاحظنا انه قد وفق الحزب الشيوعي الجزائري في تنشيط حملة كبيرة ضد 
القمع ومن أجل العفو عن المساجين و المحكوم عليهم إثر حركة 8 ماي 1945 . 
العربي بوهالي» أمين الحزب» ترأس اللجنة الوطنية المشكلة لهذا الغرض والتي 
أصبحت تشرف على أكثر من مائة لجنة محلية في مطلع عام 1946. 

كما وضع مؤتمر Cl‏ للحزب )24-21 مارس 1946( مطلب إلغاء 
المجالس المالية وتعويضها بجمعية جزائرية ينتخبها كافة السكان وتضطلع بتسيير 
شؤون الجزائر الداخلية؟. ثم أذاعت اللجنة المركزية» المجتمعة يومي 20 و 21 
جويلية 1946« اعترافا بوجود حركة قومية جزائرية 'قوية» سليمة و تقدمية” تمهيدا 
للدعوة إلى تكوين جبهة وطنية ديمقراطية جزائرية للحرية والأرض والخبز* . ثم 
جرى تكرار هذا النداء بصيغته هذه أو على شكل اقتراح مبادرات محدودة بمناسبة 
الانتخابات و حملات القمع على الخصوضصض) di‏ ان کل oil us 1951 le‏ 
الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها. ولدى انعقاد مؤتمر الحزب السادس 
والأخير بين 21 و 23 قفري 61052 osé‏ الكربي دوهالي تقريرا يدغو dal‏ 
الموحد فوق التراب الوطني من أجل جزائر حرة ومستقلة“. 

1 Liberté. 28 Mars 1946. 
2 - Ibid ; 28 Mars 1946. 


3- Liberté, 25 Juillet 1946. 
4- H. Khatib, 1 er Juillet 1956 : l’accord FLN - PCA ....OPU , Alger 1991 p 5 
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نستنتج انه بهذه الكيفية استطاع الحزب الشيوعي أن يحقق بعض التقدم على 
طريق انخراطه أو إعادة انخراطه في حركة التحرر الجزائرية. وفي نفس الوقت» 
كبر نفوذه وسط بعض قطاعات العمال (المناجم» النقل و الخدمات عموما) و لدى 
فلاحي جهات معنية(تلمسان» الشلف والأوراس). كان ذلك ينبئ بأن تقدم حركة 
المجتمع الجزائري كان يتطلب ربط المسالة الوطنية بالمسالة الاجتماعية. 


غير أن ذلك الحزب بقي يختلف عن غيره. إن ما ينفرد به فعلا هو كون 
صفوفه تضم "أوروبيين" و "عرب - بربر"» حسب تصنيفه» من بينهم منتخبون في 
الهيئة الانتخابية الأولى وآخرون في الهيئة الثانية معا. هذا الانفراد ظل يغذي 
تناقضاته الداخلية» فضلا عن تلك التي تظهر بينه و بين التيارات الأخرى. 

إنه يتقدم للناس ,على أنه حزب طبقي " لا يزعم التماهي مع الشعب AIS‏ في 
إشارة إلى منحة الأولوية للمسألة الاجتماعية واختلافه عن حزب الشعبء بالدرجة 
الأولى. 

ولكنه يملك» منذ 1939» مشروعا LOU‏ الجزائرية يضعه؛ نظريا وعملياء في 
تنافس مع الأحزاب الأخرى ويعبر عن طموحه ليصير الحزب - الأمة والحزب- 
الدولة. وبوصفه تنظيما مختلطا يشتغل في مستعمرة فرنسية» كان أعضاؤه 
والمتعاطفون معه يعيشون تنازع أشكال ومستويات من الشعور والوعي القومي 
-شعور و وعي منبوذان من الناحية العقائدية الرسمية- تجاه كل من الجزائر وفرنسا 
في نفس الوقت. 

ولا شك أن حركة ماي 1945 دفعت» بشكل sole‏ باتجاه ترسب الانتماءات 
وتصلبها إلى حد أنهاء حسب المعايشة المباشرة للمؤرخة آني ري - قولدزيقرء 
"كرست القطيعة النهائية بين اليسار الفرنسي و الحركة القومية الجزائرية(...) أمام 


1 - La guerre d’Algérie . (H . A lleg direc), Temps Actuels, Paris, 1981 t 1 , p 320 
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الخطر القومي» توطدت الوحدة بين الأوروبيين رغم اختلاف مصالحهم: تلاشت 
sal‏ انت الاستعمارية تاركةايتعانهل ill‏ ر المقلتر ك مالك و انا al‏ 

ويبدو أن القيادة الشيوعيةء التي ساهمت في بلورة تلك القطعية بهجومها 
العدائي ضد حزب الشعب» لم تجد ما تداوي به ذلك الاضطراب سوى أن تصرح 
بأن الحزب" لا هو فرنسي ولا هو عربي"» و أن تمني النفوس الممزقة بأنه بات» 
بدءا من العام 1946ء « الحزب السياسي الوحيد الجزائري حقا وحقيقة »» OY‏ 
ils‏ العلا أضيحت.تضغ, غر با — بز ین افو أوزو بین Là‏ شب يساق عدي فيما بعذاء 
على ما يظهر» قررت النصوص الصادرة عن القيادة أن أوروبيي الحزب هم " القوى 
الديمقراطية" بينما يمثل العرب -البربر"القوى الوطنية" (و ليست القومية)» في إشارة 
إلى نوع من تقسيم المهام À‏ 

يبدو انه قد صاحب انخراطه المتدرج في حركة التحرر الجزائرية» في Ales‏ 
الأربعينات ومطلع الخمسينات» بعض التوسع لنفوذه لدى العرب- البربرء وعلى 
الخصوص تبدل في بنيته الأوروبية ترجمته» عشية نوفمبر 1954ء غلبة المنخرطين 
من مواليد الجزائر على أولئك المولودين في أوروبا. هذه الملاحظة التي تعني 
حدوث "جزأرة" في صفوفه بنسبة ماء تفسر النداء إلى العمل على أرض الجزائر 
وبالتالي التخلي -النسبي كما سنرى- عن وصفة التعقيم المهترئة القاضية بأن تحرير 
هذه البلاد .ومختلف. المستعمرات الفرنسية مرهون plais‏ الثورة: الاشتراكية في 
فرنسا. 

وعليه «LS‏ أن الدعوة إلى الجبهة الوطنية في تحرير الجزائر كانت في 
الواقع» تستهدف إحداث التفاف "القوى الوطنية" (العرب - البربر في الحزب 
الشيوعي و في التنظيمات الأخرى) حول "القوى الديمقراطية" ضمن الاتحاد الفرنسي 
ثم من أجل استقلال الجزائر لاحقا. هذه الإستراتيجية المتمحورة حول مصير الأقلية 


1 - Golzeiguer, A Rey —, Aux origines de la guerre d’ Algérie 1940-1945, . Csbah Editions, 
Alger, 2002 , p. 258. 

2- Ouzegane, A . in Liberté, 18 Juillet 1946 

3- C.F extraits de la résolution de B.T du 28-9-54 in La Guerre d’Algérie, op cit, p 320 
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الأوروبية هي التي وقفت وراء فشل مساعي الشيوعيين لتوحيد الأحزاب الجزائرية 
- و منها مشروع جبهة 1951 - أكتر من "البرنامج الخجول وغياب الديمقراطية 
(.....) و الارتياب الذي غذته الأحزاب إزاء بعضها البعض"." وهي الاستراتيجية 
التي تأكدت من خلال مواقف الشيوعيين من الوضع الدولي» وعلى الخصوص من 
القضايا العربية. 

لقد بدأت السنة السياسية العربية في الجزائر في فيفري 1946 بمناسبة 
الأحداث التي قامت حينذاك في مصر ثم في العراق و التي تفيد الإشارة إلى أبرزها. 

فور الإعلان» يوم 20 يناير 1946« عن مضمون الاتصالات البريطانية 
المصرية بشأن مسألة العلاقات il‏ ظهر إجماع الأحزاب والهيئات خارج 
السلطة في القاهرة حول رفض مسلك حكومة النقراشي الموسومة بالخيانة. وفي 9 
فبرايرء انعقد بجامعة القاهرة» مؤتمر طلابي عام خرجت على إثره مظاهرة ضخمة 
اعتدت عليها الشرطة وأسقطت في صفوفها عشرات الضحايا. 

عملت الاحتقاخات: متاظق بد6 ا عجر الشكرركة» Lis pe‏ الأمن »هنا أنهى 
أهليتها في تولي المفاوضات مع الإنجليز. فاستقالت وخلفتهاء في 15 فبرايرء وزارة 
بقيادة إسماعيل صدقيء رئيس اتحاد الصناعات (نقابة الرأسماليين)» ذي الماضي 
السياسي المزروع بالانقلابات الدستورية وتزوير الانتخابات وقمع التحركات 
المعارضة للملك وللإنجليز. كونت القيادات العمالية والطلابية "اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة" لتوجيه الكفاح ضد المفاوضات والأحلاف» وقررت أن يكون 21 فبراير 
يوما لجلاء القوات البريطانية يعم فيه الإضراب. 

وفي اليوم المذكورء قامت مظاهرات اعتبرت هي الأضخم مند 1919« سقط 
خلالها عدد آخر من الضحايا برشاشات قوات الاحتلال هذه المرة. و في مطلع ماي 
من نفس العام» انطلقت في العراق حركة شبيهة» بعض الشيء» التقت فيها المطالب 
الاجتماعية بمطلب جلاء المحتل» فمزجت بين الإضراب الاقتصادي والمظاهرة 


l- C.F extraits de la résolution de B.T du 28-9-54 in La Guerre d'Algérie, op cit, p 328. 
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السياسية» بين التأطير النقابي والتجنيد الحزبي» عرفت أوجها في انتقاضه 1948 
ضد معاهدة بورتسموث. 

إزاء هذه التطورات» تميز الحزب الشيوعي الجزائري بشن هجوم إعلامي 
مركز على حكومة النقراشي* ثم فيما بعدء و بلهجة أحد» على حكومة إسماعيل 
صدقي» لأنها وضعت مشروع قانون مكافحة الشيوعية واضطهد عناصر هذا 
التيار. كما أرسلت اللجنة المركزية للحزب» المجتمعة في 21 و 22 جويلية » برقية 
احتجاج إلى رئيس الحكومة الفرنسية " على القمع الذي تعانيه عناصر ديمقراطية 
معادية للإمبريالية في كل من مصر والعراق'» مطالبة تدخله الشخصي GA‏ حكومتي 
البلدين”. لكنها نشرت أيضا نداء لتكوين جبهة تحالف مع شعب فرنسا من أجل إقامة 
جمهورية جزائرية ضمن الإطار الفيدرالي المزمع إقامتهء ألا وهو الاتحاد الفرنسي”. 

نفس الهيئة وفي نفس التاريخ» طالبت التنظيمات الجزائرية بتكوين 
جبهة وطنية» كما سبقت الإشارة. ووجهت» في الشهر التالي» دعوة لحزبي علال 
الفاسي والوزاني بالمغرب الأقصى لتشكيل هيئة مغربية مماثلة. كما تم التعبير عن 
التضامن مع حزبي الدستور القديم و الجديد في مطالبتهما إطلاق سراح باي تونس 
وتكوين جمعية وطنية تونسية تنتخب بالاقتراع العام“ . 

كل هذا تم 'بالاتفاق مع الأخوة في الحزب الشيوعي الفرنسي"» حسب العبارة 
المعتمدة في أدبيات هذا التيار. 

أما موقف الشيوعيين من قضية فلسطين» فهو معروف أكثر من مواقف 
غيرهم. ولا شك أنه تبعي أيضاء لكن للدبلوماسية السوفييتية مباشرة هذه cb jall‏ أنهم 
دعوا إلى تأييد تقسيم فلسطين بحجة أنه "الحل المتدرج و الواقعي الوحيد في الوقت 
الراهن" وأنه"مطابق (...) لحق الشعوب في تقرير مصيرها" و "يؤدي إلى استقلال 
فلسطين"» حسب تقرير يونس كوش المقدم باسم المكتب السياسي إلى اللجنة المركزية 


1- Liberté, 14 Février 1946 

2- Ibid, 25 Juillet 1946 

3- Ibid 

4- M. Kaddache. Histoire du nationalisme algérien, 1919-1951 SNED Alger 1980 t2 p. 748-749 
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للحزب في 12 و 13 جوان 1948 ". تقرير مصير أي الشعب؟ هل هو الشعب 
الفلسطيني القائم أم الأمة في طور التكوين هناك؟ أي فلسطين هي موعودة 
بالاستقلال؟ التبعية تغشي الأبصارء ولكن غشاوة التبعية غير كافية هنا لتفسير ذلك 
الموقف إذا قمنا بعقد مقارنة سريعة. 

إن التنظيمات الشيوعية المشرقية» خلافا لنظيراتها المغربية» لم تنصع فورا 
للإملاء السوفييتي. إنها أبدت مقاومة لمشروع التقسيم» في مرحلة أولىء قبل أن تعلن 
تأبيدها له وتمنح للحكام المحليين فرصة اضطهادها. بل يكون الحزب الشيوعي 
العراقي» حسب أحد الباحثين» قد ظل رافضا له إلى غاية شهر ماي أو جوان 1948. 
وبالنسبة لهذا الحزب» كان تأييد التقسيم يعني تأييد "مشروع إمبريالي قديم.... يستند 
إلى استحالة مفترضة للتفاهم بين اليهود والعرب"» وأنه 'سيؤدي إلى إخضاع الأكثرية 
العربية للاقلية الصهيونية"» وأن "شكل حكومة فلسطين لا يمكنه أن يتحدد إلا من قبل 
الشعب الفلسطيني» الذي يعيش في فلسطين فعلا. و ليس من قبل الأمم المتحدة أو أية 
iii‏ را ارات 

agil‏ انحياز الشيوعيين في الجزائر للخط السوفييتي منذ البداية» يجب وضعه 
ضمن تصورهم الخاص كذلك» الذي كانوا يسمونه "أخوة الأعراق" و يشكل أساس 
نظريتهم حول الأمة الجزائرية. بناء على ذلك التصورء كان طرح قضية فلسطين 
من منظور حقوق سكانها العرب مدانا بدعوى أنه طرح تقسيمي يؤدي إلى ما 
اعتبرته اللجنة المركزية في 12و13 جوان 1948 'تصارعا بين الأخوة" يحرك 
خيوطه "لاستعماريون الفرنسيون وأسيادهم الإمبرياليون الأمريكيون والإنجليز 
(....) الذين يحاولون صرف انتباه الجماهير الشعبية عن الغايات" الخاصة Je‏ 

نفس هذه الحجة تعامل بها الشيوعيين مع مسألة لجوء الزعماء المغاربة إلى 
مصر. ذلك العامل ما فتئ يستند إلى منطق جامد كان قد شرع في صياغته قبل 

Liberté, 17 Juin 1948‏ -1 
0-2 تر كما الراب اله اليم الد رچ 501-500 
Liberté, 17 Juin 1948.‏ -3 
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الحرب الباردة» ليكون الوجه الآخر للنزاع الإيديولوجي الدائر بين المعسكرين: 
منطق المؤامرة الأمريكية الدائمة. و الحق أنه وجد بين أولتك الزعماء المغاربة من 
قدموا أحيانا بأنفسهم مادة إدانتهم. في مارس 61946 مثلاء تحدث بورقيبة إلى لجنة 
التحقيق الإنجليزية - الأمريكية بالقاهرة» فأطرى على الاستعمار البريطاني وتمنى 
"أن يحل استعمار كذلك محل استعمار اللاتنيين" في بلاد المغرب. فما كان على 
جريدة الحزب الشيوعي إلا أن تتلقف الفرصة لتشن على زعيم حزب الدستور الجديد 
هجوما عنيفا". 

وفي 1947« «هرب" البطل المغربي الشهير عبد الكريم الخطابي من حراسهء 
عندما كانت السفينة المقلة له راسية في المياه المصرية. بطبيعة الحال» اهتم الجميع 
Le‏ سمي 'مأثرة القاهرة" حيناء و"'مسرحية القاهرة": أحيانا أكثر, على الجانب 
الشيوعي» تصدى ليون Lion‏ في» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
الفرنسي ذاته»لتحليل الأمر:" في القاهرة يتم تطوير دسائس متعددة تستهدف تقويض 
الاتحاد الفرنسي (....). إن الغاية الرئيسية لترومان Troumane‏ وحلفائه» في 
فرنسا وفي أقاليم ما وراء البحر. تتمثل في منع إنجاز هذا الاتحاد الفرنسي (...) 
الذي تنظر إليه الجماهير الجزائرية والمغربية والتونسية على أنه طريق التطور 
الوحيد و سبيل الخلاص”.' 

وعاد العربي بوهالي أمين الحزب الشيوعي الجزائري إلى الموضوع. مقللا 
من شأنه» dé‏ أن يدخل صلبه: "يجب dadl‏ عن حليف آمن ووفي, يجب كسب 
حليف قويء متقدم إلى أقصى درجة ممكنة على طريق الديمقراطية ومعاد لأعدائنا. 
والحال أن الحليف الطبيعي لشعوب ما وراء البحر ليس سوى الشعب الفرنسي. 
SIL‏ نة gaxll‏ الملعلن "الأكثز Aus sal ts ji 5 hs ١‏ وللتزوستات” NT‏ 
سكسونية»؛ على السواءء التي تهدد استقلال فرنساة.' 


1- Liberté, 21 Mars 1946. 
2- Ibid., 5 Juin 1947. 
3- Ibid., 19 Juin 1947. 
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وفي 1950« جرى التلميح إلى وقوع الأمير عبد الكريم تحت تأثير المخابرات 
الأمريكية في القاهرة”. 

وتواصلت الحملة على مصر مدة تزيد عن الشهرء مصر البؤس والمعتقلات”. 
وتواصلت معها الهجمة على الجامعة العربيةء"جامعة الباشوات". واستقبل انتصار 
حزب الوفد في انتخابات 1950 بكثير من التحفظ» على أقل تقدير. 

لقد كانت وظيفة هذا التصوير تتمثل في إظهار الوجه الآخر للطرح الخاص 
بالتحالف: الحليف الضعيف المتأخر الذي اختاره البعض» وهو تصوير يحيي في 
مجملة مقولة الاشتراكية الاستعمارية القائلة باستحالة تحرر الجزائر قبل نجاح الثورة 
البروليتارية في فرنسا. 

كل هذا كان يتم دون ذكر كلمة تخص إسرائيل وكذلك مكتب المغرب dl‏ 
المستهدف عبر التهجم على رئيسه؛ الأمير عبد الكريم الخطابي. غير أن الإحجام 
عن الحديث بشأن الدولة الصهيونية لا يعني نسيانها أو تناسيهاء وإنما توجب اختيار 
أسلوب مختلف. إن تكرار تهمة قيام عبد cl‏ ملك الأردن» بالسطو على 'فلسطين 
العربية" كان يقصد الدفاع عن قرار الأمم المتحدة القاضي بالتقسيم والذي يقوم 
هؤلاء "العرب" بتخريبه دون اعتبار لمصلحة الشعب العربي الفلسطيني. 

كان هذا هو موقف الاتحاد السوفييتي. بصورة أعم» تضخم الاغتراب في 
ستالين في ظل المواجهة بين الشرق والغرب أثناء تلك السنوات. كانت جريدة ليبرتي 
تبذل ما في وسعها لغرس الانطباع لدى قرائها أن تلك المواجهة ستكون ساخنة لا 
محالة: التحضير جار على قدم وساق في كل مكان يضمر العداء للاتحاد السوفييتي» 
بما في ذلك على أرض الجزائر. شعب فرنساء الصديق الوفي للشعوب المستعمرة و 
حليفها الدائم» أصبح في هذه الظروف» يستفيد من ركن قار على الصفحة الأولى. Li‏ 
البلاد العظيمةء حامية نفس الشعوب» الاتحاد السوفييتي» فهي على كل الصفحات» 
فضلا عن الأخيرة المخصصة لهاء تقريبا. 

1- Liberté, 2 Février 1950. 


2- CF. n° de Liberté parus entre le 9 Mars et le 6 Avril 1950. 
3 - Liberté, 27 Avril et 18 Mai 1950 


في مطلع عام 1950« صدر بالفرنسية» عن دار النشر التابعة للحزب 
الشيوعي الفرنسي» كتاب ستالين: "الماركسية والمسالة الوطنية والاستعمارية". 
فتصدى أحمد خلاف» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الجزائري» لمهمة 
ترويجه و توظیفه» احتفالا بعيد ميلاد صاحبه: التاريخ كان قد أصبح ستا لينيا بعد أن 
قدم تعريف الأستاذ للأمة (اشتراك جماعة قارة في لغة وإقليم وحياة اقتصادية 
وتكوين نفسي متمثل في ثقافة مشتركة)» مع التأكيد على ضرورة توفر كل 
مكوناتهاء إذ أن غياب أحداها يلغي الأمة» راح يبحث في شأنها على أرض 
الجزائر. "إن بعض القادة القوميين يعتبرون» من جهتهم» أن الجزائر كانت موجودة 
قبل 1530. 

وكان ستالين قد رد (IS)‏ على هذا التأويل الخاطئ منذ 1929 بالبرهنة على 
أن الأمم ظهرت مع الرأسمالية وليس قبلها". هكذا تدخل الأمة نظرية الأطوار 
الخمسة الشهيرة. طور الرأسمالية» clin‏ لا قبلها. وعلى كل حالء فإن الزمن تجاوز 
مرحلة بناء الأمةء الأمر الذي يشهد عليه» حسبه» مثال الصين التي انتقلت من 
المرحلة المستعمرة (وهو غير صحيح) إلى مرحلة "الديمقراطية المتقدمة" (الاسم 
الآخر الاشتراكية). والجزائر؟ هنا عاد خلاف إلى الولاء لنظرية توريز موريس 
زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي حول الأمة*. ولكن الأمر لم يعد على هذا النحو في 
الصين؟ لا يهم. التاريخ الواقع فعلا الذي يمتحن سلامة الخط السياسي المعتمد لا 
يهم» بل لا تهم حتى سلامة المذهب الفكري بقدر ما يهم الدفاع عن إستراتجية 
محدده. 

وهكذا عندما اقتضت الإستراتجية السوفيتية دعم استقلال ووحدة ليبياء طالب 
بهما الحزب الشيوعي”. واشتغل المكوك على نفس النحو حيال ثورة الضباط 
الأحرار في مصرء ثم حيال انقلاب الموقف السوفييتي من الضباط الأحرار... الخ. 


1- Liberté, 2 Mars 1950 
2- Ibid, 9 Mars 1950 
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بشكل Ba le‏ وبإستقاء المحافظة على مظلب: تعليم العربية i‏ ا 
وأصل Le quil cs jai‏ كت LE Le‏ ين العدانه اة الإدامة للعروبة: كل إحالة إلى 
ما هو عربي كانت "ترفض على أنها تحمل التقسيم» بل وحتى تصورا عنصريا. 
وعلى مدى أوسعء مدى البحر الأبيض وأوروباء وضعت الحركة الشيوعية نفسها 
برمتها في حالة معارضة و عدم تفهم و شجب لكل مظهر أو تطور يستند للعروبة؛ 
خاصة إذا كانت تظهر في زي عسكري. وراء كل عمل تقوم به القومية العربيةء 
يكون رد الفعل الشيوعي هو تخيل تدبير مكيدة من إحدى القوى الأجنبية والانتقال 
إلى مماثلتها الفورية بالفاشية".' 


l- R. Galllissot, Mouvement ouvrier et mouvement national : communisme, question nationale 
et nationalismes dans le monde arabe, in Mouvement ouvrière. Les Edition ouvrières, Paris, 
1978 p 39 
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الفصل AIT‏ 
الصراعات الإيديولوجية حول الدولة والأمة 
1954-1946 


— موقف الحزب الشيوعي من الدولة والأمة في الجزائر 

- الدولة والأمة في أدبيات حزب الشعب 

- الدولة والأمة في أدبيات حركة انتصار الحريات الدبمقراطية. 
- الدولة والأمة في أدبيات حركة احباب البيان و الحرية. 


o هه‎ ET AN AN mA AN -_ AN = 


إن تطور الفكر الإيديولوجي في الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية 
والاختلاف في أهدافه على حسب اختلاف مصادره» خاصة أمام المراوغة 
الاستعمارية» فظهرت تيارات سياسية كان للعامل الاجتماعي من انتماء طبقي 
وتكوين ثقافي أثرا بارزا في اتخاذها المنحى الذي سار عليه كل اتجاه على és‏ 
معبرا عن شخصيته المتميزة عن شخصية المستعمرء فظهر تياران أساسيان» تيار 
استقلالي وطني رأى في الاستقلال هدفا يتحدد من خلاله الانتماء الحضاري للجزائر 
وتيار استقلالي فدرالي رأى في فرنسا الشخصية المعنوية التي يمكن أن يعيش في 
ظل قوانينهاء طبقا للحقوق الديمقراطية» متأثرا في ذلك بمبادئ الجمهورية ومعالم 
التحضر التي كان المستعمر ينادي بها. 

ارتأى هذا التيار خاصة بعد نزول الحلفاء في شمال إفريقيا وفي موجة 
المطالب الدولية» حق الشعوب في تقرير مصيرهاء أن يقيم كيانا جزائريا في إطار 
الدولة الاستعمارية» فانتخب لحركة جديدة» تشكيلة ضمت عناصر مختلفة المشارب 
والعقائد» وأطلق عليها اسم أحباب البيان والحريةء إذا ما هي الظروف التي مهدت 
لتكوين مثل هذه الخركة؟ Le‏ هو منظور »من loi‏ فكرة هذا الانتماء حول الذولة 
والأمة التي ينتمون إليها؟ وإلى أي مدى تجسد ذلك في خطاباتهم السياسية والأدبية؟ 
وما هي العوامل التي كانت وراء إيمانهم بذلك؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة وكخطوة أولية» وقفت في جمع المعلومات على ما 
كتبه الأستاذ يحيى بوعزيز في AUS‏ "الإيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية 
الجزائرية"" والذي قام فيه بتتبع مسيرة الحركة الوطنية؛ فأورد قوانينها الأساسية التي 
حددت من خلالها مواثيق دولة مستقلة» فدرالية عند أحباب البيان والحريةء فبالرغم 
من أن الأستاذ لم يعلق على هذه القوانين إلا على القليل منهاء فإنه جعل المتصفح 
لكتابه أمام التحليل والاستنتاج لأسس وأهداف الحركة الوطنية في إقامة هذا النوع من 
الكيان السياسي والاجتماعي؛ على أرض الجزائرء أما بغول يوسف في كتابه "بيان 
الشعب الجزائري" "Le manifeste du peuple algérien"‏ فهوء بالإضافة إلى أنه 


1- بوعزيز عجى» الإيديولوجيات السياسية للح ر كةٍ الوطنية اللخزائرية. - 1541 21990 3؛ض.210 
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يتحدث عن مراحل تكوين هذه الحركة فقد أورد ملاحق توحي بالمركز الاجتماعي 
والثقافي الذي يشغله أولئك الذين ذهبوا هذا المذهب من خلال سرده لقائمة شخصيات 
هذه الحركة وملاحق اخرى 39e‏ جن رسائل Ale‏ بين jui)‏ الحركة رفرحات 
عباس وبين الحكومة الفرنسية . 

Lai‏ پوسفه بن خدة الذي کان من: بين الفاعلين في هذه الحركة وفي كتابه 
'جذور أول نوفمبر 1954" "1954 Cat "Les origines du premier novembre‏ 
وبإيجاز عن مسعى هذه الحركة في نشر أفكارها حول الدولة الفدرالية عبر أرجاء 
الجزائنء الإضافة إإلى Guy pervillé QUS‏ بعنوان "الطلبة الجزائريين بالجامعة 
الفرنسية 1962-1830" " Les étudiants algériens de l’université française‏ 
aú "1830-1962‏ فيه الكاتب بتحليل مقولة فرحات عباس رائد هذه الحركة " La‏ 
"France c’est moi‏ بمعنى 'فرنسا هي أنا" ومن خلال ذلك يتضح تطور فكرة الدولة 
والأمة لدى أصحاب هذة الحركة وزيالوغم. من, أن التحليل: الذي رقام به CSI‏ عبر 
عن منطلقه الشخصي» غير أن ذلك يجعل الباحث أمام المزيد ,من «البحت. .في تأكيد 
فكرة عباس من خلال تصريحه ذلك» كما أن كتاب jue‏ نارون223208 ‘Amar‏ 
Ae ji‏ 1961 3 المعنون ب " فرحات عباس أو دروب السيادة" " Ferhat Abbas‏ 
dis ou des chemins‏ وقيقة 5 As,‏ هامة لما يختويه من JS‏ المتاطلي حركة 
أحباب البيان» وعلاقة عباس فرحات بالسلطات الفرنسية وما انتابها من أخذ ورد 
إضافة إلى إراده لبعض النصوص التي سرح بها هؤلاء المناضلين؛ أما كلود كولو 
في كتابه "الحركة الوطنية الجزائرية" ie mouvement national algérien"‏ يقوم 
بتحليل واف لأهم المراحل التي مرت بها فكرة الوطنية الجزائرية في تطورها من 
2 وإلى غاية 1954 ودور الحركات الوطنية في نشرها والترويج لها. 


211-210, 1995 تة‎ sit jus 1 
19902. aus 12 
980, vitre 8 
1961 à صدر بارا‎ -4 


19872 passe 


147 
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— موقف الحزب الشيوعي الجزائري من الدولة والأمة 

ظهر هذا الحزب على إثر الحرب العالمية الأولى pile‏ 5 منفصلا عن 
الحزب الشيوعي الفرنسي بشكل نهائي سنة 1934« كان الشيوعيون الفرنسيون 
يؤيدون في البداية فكرة استقلال الجزائر وتونس ومحاربة الإمبريالية العالمية وذلك 
من أجل استقطاب اليساريين في الجزائر وضمهم إليهم”. 

وباعتبار الحزب الشيوعي الفرنسي بقي مرتبطا بالمرجعية المركزية الأوربية 
الأممية الشيوعية (الكومنتيرن)»؛ التي ترى أن استقلال الأقطار المستعمرة هو رهين 
بنضج الشروط الثورية للطبقة العامة في المتربول وتمكنها من التحكم في السلطة 
وآلياتهاء هذا الشيء الذي دفع الأممية الشيوعية إلى تأسيس فروع للحزب الشيوعي 
الفرنسي في المغرب العربي”. 

لقد ولد الحزب الشيوعي الجزائري في فترة تاريخية شهدت انتفاضات شعبية 
احتجاجا على ما حل بالشعب الجزائري من ظروف اقتصادية قاهرة وسوء للأوضاع 
الاجتماعية والانفصال عن الحزب الشيوعي الفرنسي في سنة 41936 باعتبار أن 
الشروط الثورية للطبقات العمالية والفلاحية قد نضجت مما يسمح لها من التحكم في 
السلطة وآليات الحكم» وتزعم حركة الاستقلال عن الحزب الشيوعي الفرنسي كل من 
بن علي بوقرط وعمار أوزقان وغيرهم“. 

وكان الحزب قد أصدر برنامجا في أكتوبر 1934 تضمن مجموعة من النقاط 
المتعلقة بالمسائل السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والثقافية» يأتي في 
مقدمتي المساواة في الحقوق السياسية» فصل الدين عن الدولةء اعتبار الاتحاد 
السوفياتي موطنا لكل المضطهدين في العالم» الدفاع عن مطالب العمالء إلغاء 
الضرائب عن الفلاحين والعمال» الاهتمام بالمسائل التعليمية والوقوف ضد الخدمة 
1- مناصرية يوسفء الاتحاه الثوري في الخركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العا ميتين 19 939-19 1غ المؤسسة الوطنية للكتاب» 
ورور 41988 ,22 
2- بوحوش عمارء التاريخ السياسي من البداية ولغاية 1962 دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 2b‏ 42005 ,280- 


3= مالكي | Ave‏ الح ر كات الوطنية والاستعمار 3 المغرب Fp cyl‏ دراسات الوحدة as ji‏ 23« بيروت» 13 ص 283. 
4 بو حوش عمار» ال مرجع السابق. 
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العسكرية لمدة سنتين» المطالبة بحقوق المرأة السياسية والمدنية والمساواة في الأجور 
1 
مع di‏ . 
من خلال هذا البرنامج نلاحظ أن الحزب الشيوعي الجزائري لم يهتم 
باستقلال الجزائر وتجاهل العديد من الأمور الخاصة بالوجود الوطني للشعب 
الجزائري واهتم بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» ولم يعكس هذا البرنامج 
موقفه من الدولة أو الأمة فظل تابعا فى طروحاته للحزب الشيوعي الفرنسي. 
يرى المؤرخ يحيى بوعزيز إن الحزب الشيوعي الجزائري أهمل المصالح 
الوطنية ولم يتعرض في برنامجه وإيديولوجيته إلى المسائل الجوهرية الخاصة 
اکرو اهال 9 الوك ی le sua‏ الأو کی ا nt‏ وا هدا Ja Lao‏ 
القاعدة الشعبية تبتعد عنه ولم يحقق توسعا جماهيرياء لأنه لا يحقق أهدافها 
الجوهرية. 
ولم يتعرض الحزب إلى مسألة اللغة رغم أنها من صميم القضايا الثقافيةء 
والهوية , Jin‏ بكوناس كمهت nant‏ 6 داعال تساك ,اة الجزب 
والبروليتاريةء لكن ذلك لم يمنعه من الدفاع عن اللغة العربية بشكل محتشم. 
أما بالنسبة للهوية الجزائرية فقد حددها الحزب الشيوعي الجزائري بمقوماته 
الشخصية الجزائرية ومنها الدين الإسلامي الذي يعتبره عمار أوزقان من الأمور 
التي تساهم في تمتين واتحاد مختلف العناصر في قوة واحدة* معنى ذلك أن الدين 
حسب رأي القائد الشيوعي» هو الرابط الأساسي بين العناصر الجزائرية» فهذا 
الموقف قد تغير باعتبار أن الحزب الشيوعي يرفض الإسلام كعنصر في الهوية 
الوطنية للأمة الجزائرية والتي هي في طريق التكوين حسبهم. 
1- مالكي أحمد» الخركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي» م ركز دراسات الوحدة العربية» ط2» 1993« ص283. 
- مناصرية يوسف» الاتحاه الثوري في الخركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين )1939-1919( الموسسة الوطنية للكتاب الجزائر» 
8 ,24 
2- بوعزيز cé‏ الإيديولوحيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية من خلال ثلاث وثائق» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ص 9. 
23 لونيس رابح» التيارات الفكرية في الحزائر المعاصرة بين الاتفاق والاحتلاف )1954-1920( أطروحة دكتوراه مرقونة غير 


266200422003 e Aiuti 


2< مالكي «ai‏ ا مرجع السابق» > 289. 
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أما بالنسبة لمفهوم الدولة والأمة عند الحزب الشيوعي الجزائري فكان يعتريها 
شيء من الغموض والضبابية لارتباط مفهوم الحزب بالتفاسير الماركسية للامة 
BAPAT‏ 

إن الأمة بمفهومها الواسع تعني منظومة من المصالح المشتركة التي تجمع 
أفرادا منتمين إلى مجموعة بشرية بعينها ولا تجتمع في غيرهاء وفي التراث الفرنسي 
فإن الأمة هي نوعا من الأداة العظمى لاندماج الشعب ووحدة لغته". 

هذا الاعتبار لا يمكن أن نأخذ به؛ باعتبار أن اللغة وحدها لا يمكن لها أن 
تحدد مفهوما للأمة هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن اللغة ليست دائما agia‏ من 
مقومات الأمة الإسلامية باعتبار أن الدول الإسلامية تضم دولا وشعوبا غير Ange‏ 
لن إذا كان يقصد به الأمة العربية فيمكن أن نتفق مع ما ذهب إليه علماء الاجتماعي 
الفرنسيون. 

لقد كان الحزب الشيوعي الجزائري متأثرا جدا بمفهوم الدولة والأمة لدى 
ستالين ووفقا لتعريف هذا الأخير فإن الأمة هي عبارة عن جماعة تكونت تاريخيا 
ونشأت على أساس اشتراك العلائم والمقومات الأساسية التالية اللغة المشتركة» البقعة 
الجغرافيةء الحياة والنشاط الاقتصادي المشترك» التكوين النفسي الموحد الذي يتجلى 
في خصائص تسم الثقافة القومية”. 

لا بد من التنويه إلى أن مفهوم الدولة والأمة قد وجد تطورا في برامج الحزب 
الشيوعي» فإذا كان في بداية سنوات تأسيسه ومن خلال وثائق مؤتمره الذي عقده في 
18-7 أكتوبر 1936« قد أكد على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب 
الجزائري بفعل الأزمة الاقتصادية العالميةء لكنه لم يدع إلى استقلال الجزائر التام؛ 
وبالتالي لا يرى ضرورة وجود دولة مستقلة عن فرنساء بل دولة اتحاديةء LÍ‏ مفهوم 
الأمة فلم يرد في أدبيات الحزب خلال هذه الفترة» وهذا يعود إلى القناعة بوجهة 


ae -1‏ ان وآخرون» الأمة والدولة والاندماج E‏ الوطن العربي: الجزع الثاني مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط1 
1989« ص8 51. 

2- ساطع الحصريء ما هي القومية؟ أيتحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات» م ركز دراسات الوحدة العربية» 2b‏ بيروت» 
1985« ص145. 


النظر الماركسية القائلة بأن الجزائر أمة في طريق التكوين وأنها لا تستطيع إدارة 
شؤونها بنفسهاء لكنهم سكتوا عن تفسير ذلك» وإذا كانت شروط قيام الأمم حسب 
وجهة النظر الشيوعية هذه تصح على شعوب وأمم أوربية وغيرهاء فليس بالضرورة 
يحصل إسقاط وتصح على الأمة الجزائرية. 

في الفترة ما بين 7-6 جوان 1936 عقد المؤتمر الإسلامي الجزائري وقد 
ضح تيارات إيديولوجية مختلفة وجمعهم حول مبادئ مشتركة» وقد dits‏ الحزب 
الشيوعي الجزائري توظيف المؤتمر لأغراضه الخاصة ومنها تحيى صورة الجبهة 
الشعبية التي لاقت نجاحا في فرنسا في أذهان الجماهير Jijel‏ 

لقد أعلن موريس توريز الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي في المؤتمر 
الثاني للحزب الشيوعي الجزائري الذي عقد في 1937 "الأمة الجزائرية في طريق 
التكوين"؛ وأن وجود أمة جزائرية مشروط بتطور الشعب وتكامله”ء وهذا Le‏ يوضحه 
بن علي بوقطرء الشيوعي الجزائري البارز ويعتبر هذا الموقف تجاه الأمة الجزائرية 
هو إنكار لحقيقة وجودها”. 

إن موقف بوقطر تطور حيث انسلخ عن الحزب الشيوعي وانضم إلى الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري سنة 1941ء ثم إلى حركة انتصار الحريات 
الديمقراطيةء هذا الموقف طرأ عليه التغيير» وهو مأخوذ من مذكراته التي كتبها بعد 
الاستقلال» في عام 1965. 

حاول الحزب الشيوعي الجزائري دائما على كسب احترام ودعم الجماهير 
الشعبية» الشيء الذي جعله بغير من محاور برامجه وأحدث فيها تطورا مخالفا ربما 


AN 5 للدولة‎ Alès jus »اذى به إلى‎ La lan aaas للوصلؤل. إلى‎ utuull aa 


1- مهديد إبراهير؛ بحم تمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري )1939-1926( منشورات دار الأديب» وهران» 2007 ص55. 
Benali Bourart : le souffle du Dahra en Alger, 1976, p61.‏ -2 
Ibid, 9.‏ -3 
534 بن حويذقة علي»› نشاط الحزب الشيوعي الجزائر ي E‏ منطقة سيدي بلعباس» رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة وهران» 2001- 
2002« ص117. 
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في الجزائرء بالإضافة إلى مساندته لمشروع بلوم فيوليت الرامي إلى منح الجنسية 
الفرنسية إلى النخبة الجزائرية. 

لقد روجت الإدارة الاستعمارية في الجزائر لمشروعها وعملت على تطبيقه 
وقامت بدعاية واسعة في مختلف وسائل الإعلام لذلك» مبينة أهمية ساعية لالتفاف 
الشعب الجزائري alga‏ من اجل قبوله» هذا ما أعلنه Aché julien‏ والذي دعى إلى 
قبول هذا المشروعء خاصة بعد الموجة الإعلامية التي انتشرت في عموم شمال 
إفريقياء والتي نظرت إليه بريبة وحذر وشكوك في صحة ما يرمي إليه» وعدم 
التضديق. بأن!المشرؤع قو الحل الأمتلم والأوفق لللجزائر ": 

إن حرص الحزب الشيوعي على قبول مشروع بلوم-فيوليت يعتبر مساندة 
لليسار الفرنسي من جهة» ومن جهة أخرى تحقيقا لمصالحه وأهدافه. 

إلا أنه طرأ على هذا الموقف تطور من خلال تقرير قدمه القيادي الشيوعي 
البارز عمار أوزقان للجنة الإصلاحات الإسلامية التي تم تشكيلها يوم 10 أفريل 
dus «1943‏ أعد أن منح الجنسية الفرنسية لطبقة معينة من الجزائريين لا يخدم 
مصلحة الشعب» وأن من حق الطبقات الاجتماعية الأخرى أن تحصل على هذا 
Pial‏ هذا ما يمكن اعتباره تغير وتحول في مواقفه» فبدلا من سعيه لمنح الجنسية 
إلى النخبة» طالب بتعميم هذا الحق إلى فئات اجتماعية أخرى. 

لقد اذكز, محمد احربي أن الحزب الشيوعي الجزائري نادى بقمع الحركة 
الوطنية التي تتسبب في خلق حالة من الفوضى بعد الحرب العالمية PA‏ نعم إن 
الحزب استغل ما أعقب مجازر 8 ماي 1945 من اعتقالات للقادة السياسيين ونشطاء 
الحركة الوطنية» لتوسيع قاعدته الشعبية وعمل على دعم النقابات العامة للشغل 
.CGT‏ 


l- Oran républicain, n°3 du Mardi 23 Février 1937, p1. 
بن العقون عبد الرحمن بن ابراهيم» الكفاح القومي والسياسي 1945-1936« الجزء الثان» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر»‎ -2 
251, «1984 
الثورة الجزائرية» سنوات المحاض» 1994« ص10.‎ -3 


إن الحزب الشيوعي الجزائري لم يتعاطف مع ضحايا مجازر 8 ماي 1945« 
ووقف ضد الحركة الوطنية في أغلب الأحيان ورفض الانضمام إلى حركة أحباب 
البيان سنة 1944« وواصل تنكره لمطالب الشعب الجزائري حتى اندلاع الثورة 
التحريرية إذا اعتبرها عملية انتحارية وان الدولة والأمة الجزائرية مازالت في طور 
التكوين مرددا طروحات الشيوعيين الفرنسيين الذي يرتبط بهم بوشائج قوية جدا. 

لم يظهر الحزب اهتمامها واضحا بالقضايا الوطنية بل اعتمد مطالب اجتماعية 
اقتصادية» الشيء الذي دفع ببعض الكتاب إلى اعتباره منظمة نقابية وليس حزبا 
سياسيا ويتجلى هذا الأمر من خلال صحافة الحزب "الجزائر الجديدة" "الجزائر 
الجمهورية" "الكفاح الاجتماعي". 

لقد ابتكرت السلطة الاستعمارية الفرنسية أسلوبا جديدا لضرب الجزائريين 
والقضاء على طموحاتهم في الاستقلال التام وقيام الدولة الجزائرية من جديد» وتمثل 
ذلك في أداة أسمتها القانون الجزائري 1947 الذي صادق عليه المجلس الوطني 
الفرنسي يوم 20 سبتمبر1947. 

إن هذا القانون جاء بعد ذلك الذي أصدرته في مارس 1944 بعنوان قانون 
منح المواطنة الفرنسية لبعض الجزائريين» واعتبر القانون القطر الجزائري عبارة 
عن مجموعة من العمالات مزودة بالشخصية المدنية تستطيع أن تتصرف في شؤونها 
داخل الإطار المحدد لها رسميا. 

وقد جاء القانون الجزائري جامعا للقوانين الاستعمارية السابقة التي سنها 
الاستعمار منذ 1830« مثل الذي صدر في أفريل 1833 الذي des‏ الجزائر ملكية 
فرنسية» ومرسوم أوت 1898 الذي يخص تعيين .الحاكم العام للجزائر باقتراح من 
وزير الداخلية وقانون 1900 الذي يخول لحكومة الجزائر بالاستقلال المالي» فقانون 


ديسمبر 1945 القاضي بإنشاء مجلس مالي للجزائر وهكذا. 


إن الباب الأول من القانون يتعلق بالنظام السياسي وتنظيم السلطات العمومية 
وما يتعلق بالنظام بمبدأ المساواة بين المواطنين الفرنسيين المتمتعين بحالتهم المدنية 
ويفتح التصويت للنساء الجزائريات وتنشأ جمعية جزائرية» ومجالس ولائية. 

أما الباب الثاني فيتناول النظام التشريعي للجزائر وتطبيق الحريات 
الدستورية» والتنظيم العسكري والتجنيدء ثم جاء الباب الثالث ليوضح القانون المالي 
وطرق صرف الميزانية» أما QU‏ الرابع فيتعلق بتكوين الجمعية العامة الجزائرية 
وسيرها وتتوالى الأبواب» حتى نصل إلى الباب الثامن الذي يهتم بالترتيبات الملحقة 
والمتعلقة باستقلال الدين الإسلامي عن الدولة وتطبيق الإجراءات التي تجري على 
اللغة الفرنسية على اللغة العربية كونها إحدى لغات الاتحاد الفرنسي ويتم تعليمها في 
الجزائر على جميع المستويات'. 

لقد قدم نواب الحزب الشيوعي الجزائري في البرلمان والاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري مختاري محمد وأليس سبورتيس وحمادة عبد الرحمن الشريف في 
3 مارس 1947 مشروع قانون ينص على أن الجزائر قطرا مشتركا مع فرنسا 
وضرورة المساواة في الحقوق والواجبات ين المسلمين والأوربيين مع فصل الدين 
عن الدولة وضمان حرية العبادة ثم تعميم التعليم باللغة العربية ومساواتها مع اللغة 
الفرنسية. 

وعلى الرغم من مشاركة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية في الانتخابات 
التي نظمها قانون 1947« إلا أنها ناصبته العداء كونه كان يمهد إلى الاندماج 
التدريجي» وطالبت بعدم تطبيقه» ومع ذلك شارك كل من الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية في الانتخابات ونال الأول ثمانية 
مقاعد والثاني أربعة» وتدخلت الإدارة الاستعمارية وزيفت الانتخابات لصالح 
IT‏ 


1- بوعزيز جيى» مع تاريخ الحزائر في الملتقيات الوطنية» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر» 1991ء ص402. 


2- نفس المرجع» ص 193. 
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لا بد من الإشارة إلى أن برنامج الحزب الشيوعي الجزائري الصادر في 
أكتوبر 1936 سبعة عناصر تتناول المسائل السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية هي: 

- المساواة في الحقوق السياسية 

= فصل الدين عن الدولة 

- اعتبار الاتحاد السوفياتي موطن كل العمال المضطهدين 

- الدفاع عن مطالب العمال 

- إلغاء الضرائب عن الفلاحين والعمال الجزائريين 

- الاهتمام بالمسائل التعليمية وتحديد الخدمة العسكرية بسنتين 

- ضمان حقوق "المرأة الشياسيّة والمدنية والمساواة فى الأجور مع الرجل . 

الملاحظ في هذا البرنامج غياب الإشارة عن استقلال البلاد أو تواجد 
الاستعمار الفرنسي» بل نجد دعوة إلى اتحاد فيدرالي مع فرنسا. 

وقد أيد الحزب الشيوعي الجزائري مطالب المؤتمر الإسلامي والتي تدعو إلى 
الاعتراف باللغة العربية وتعزيز ثقة الجزائريين في حكومة الجبهة الشعبية و منح 
الجزائريين حق التمثيل النيابي مع الحفاظ على الشخصية الإسلامية بإلغاء النظام 
الثنائي في الانتخابات بين الفرنسيين والجزائريين. 

إن الحديث عن الدولة بمفهومها الواسع ككيان سياسي ذو سلطة تتمتع بالسيادة 
على الإقليم المعترف به»ء ذو الرقعة الجغرافية المحددة لم يرد في وثائق المؤتمر 
التأسيسي الأول الذي عقد في 18-17 أكتوبر 1936 في الجزائر العاصمة في قاعة 

ولم يحدث تطور على موقف الحزب هذاء حيث قدم نواب الحزب جماد عبد 


13 شريف وأليس سبورتيس ومختاري محمد وبيار فابي إلى البرلمان في‎ Cyan il 


اك مناضرية يوسف» A‏ السابق» ص 24. 
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مارس 1947 مشروع القانون الأساسي للجزائرء والذي يعتبر الجزائر دولة مشاركة 
مع فرنساء أي قطر مشترك مع فرنسا". 

وأكد النواب على ضرورة أن يعترف بالجزائر كقطر مشترك -إن 
الجزائريين والجزائريات على اختلاف أصولهم يؤلفون فوق أرضهم مجتمعا ثابتاء 
وهم مرتبطون بمصالح عامة مشتركة» تعترف جميع الأحزاب والمنظمات 
الديمقراطية بالجزائر في برامجهاء بضرورة مشاركة الجزائريين في إدارة أمور 
وطنهم الداخلية Les‏ لدرجة التقدم السياسي للسكان الجزائريين وأمانيهم التي تحييهم 
ولهذا إننا نفكر بان الجزائر أمة في طريق التكوين يمكن ويجب أن يعترف بها كقطر 
مشترك في دائرة الاتحاد الفرنسي”. 

إن اعتبار الجزائر أمة في طريق التكوين حسب الشيوعيين الجزائريين يتفق 
تماما مع الشروط التي وضعا جوزيف ستالين زعيم الحزب الشيوعي السوفياتي 
آنذاك» وهي اللغة المشتركة والأرضء الحياة والنشاط الاقتصادي المشترك» والتكوين 
النفسي الذي يتجلى في خصائص تسم الثقافة القومية” وهذا Le‏ يتنافى مع واقع الشعب 
الجزائري باعتباره تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه. 

إن الأمة كمصطلح كما يعرفها علماء الاجتماع هي جماعة بشرية على جانب 
كبير من التجانس الموضوعي في الثقافة والدين واللغة والسلالة (العرق والجنس)“ 
وبسبب هذا التجانس يشعر أفراد هذه الجماعة ذاتيا بوحدة الانتماء ووحدة المصالح 


1- بوعزيز «SE‏ الإديلولوجيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية من خلال ثلاث وثائق جزائرية» ديوان المطبوعات الجزائرية» الجرائرء 


SE —‏ الله أبو القاسم» الحركة الوطنية sj :1945-1930 si‏ الثالث» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2 158 
4- سعد الدين إبراهيم» اتخاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة؛ دراسة ميدانية» بيروت» م ركز دراسات الوحدة العربية» 1980 
ص 7-25 2. 
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وإن الأمة الجزائرية حسب alle‏ الاجتماع هيرتز هي جماعة تكونت بإرادة أن 
.41م 2 5 يت اورم aus‏ 1 د E‏ رم 
تكون أمة وهي التي تسكن القطر الجزائري ومن خلال المقارنة بين مختلف 
التعريفات للأمة نجد أن النظرية الشيوعية الستالينية تعتبر العامل الاقتصادي هو 
المقوم الأساسي في تشكيل الأمة» ويذهب أحد الباحثين إلى الاعتقاد بأن نظرية 
ستالين في الأمة غير واقعية باعتبار أن العامل الاقتصادي هو جزء من نشاط الدولة 
الذي تقوم به جماعة من المجتمع”. 

لقد كان واضحا ان مفهوم الأمة لدى الشيوعيين الجزائريين متأثر جدا بمفهوم 
ستالين عنها وكذلك الحركة الشيوعية العالمية» بأن الأمم الواقعة تحت نير الاحتلال 
الأجنبي هي أمم في طور التكوين ولم تستكمل بعد شروط قيامها. 

إن الأمة يمكن أن تكون مجزأة سياسياء أي تعيش في ظل كيانات سياسية - 
إقليمية مختلفة» أو قد تكون كلها تعيش في ظل كيان سياسي واحد وتكن مع غيرها 
من (الأمم) وليست لها السلطة السياسية» وحينما تسعى (الأمة) إلى التوحد 
"الدولة- القومية" ومن هنا كان التواكب في ظهور مفهومي (الدولة) و(الأمة) في 
أوربا في الوقت نفسه؛ بدءا من القرن السادس عشر. 

ثم ينتقل النواب في مشروعهم إلى الحديث عن الدولة الجزائرية المستقبلية: 
'تخصيص القانون الحالي للجزائر الذي يضمن تطورها في جميع النواحي ويفتح 
الطريق لتهيئة جمهورية ديمقراطية جزائرية يسمح عمل هذا القانون نفسه للسكان 
الجزائريين بإيجاد كل الشروط لوحدتهم ويعمل كذلك على تدفق القوات الجزائرية 
القادرة على تأمين الازدهار الوطني التام للجزائرء حينئذ تتقدم مسألة اجتياز الجزائر 


إلى نوع دولة مشتركة في الاتحاد الفرنسي» وبناء على هذه الأسباب إن الذي يطابق 


ا[ سعد الله أبو A —Uli‏ السابق» > 159. 


2- الحصري ساطع» ما هي القومية» coli‏ ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات» بيروت» 1981« ص145. 
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حقيقة مصالح السكان الجزائريين والأمة الفرنسية في العهد الحالي هو ذاك القطر 
Let fa}‏ 

إن هذه الوثيقة والتي تحمل عنوان "القانون الأساسي للجزائر" تقع في 36 
صفحة نصفها الأول تحليل لحالة الجزائر ولمشروع القانون نفسي» ونصفها الثاني 
مواد القانون نفسه وعددها 60 مادة» ولم ينص على المطبعة التي طبعته ولا مكان 
الطبع وكتب على أعلى ورقة الغلاف عبارة نحو الحرية والديمقراطية. 

وقد جاء في المقدمة بأن الوقت قد حان لإنشاء قانون أساسي للجزائر بعد أن 
دخلت الأنظمة الرئيسية لدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة حيز التنفيذ» وبعد أن 
أصبحت الحالة في الجزائر جد خطيرة في الميادين الغذائية والاقتصادية والسياسية؛ 
وأصبح التأخير في التغيير ينذر بانتشار دعاية رجعية ضد فرنسا بين مختلف 
العناصر المؤلفة للسكان الجزائريين بالإضرار بمصالح الشعب الفرنسي والسكان 
الجزائريين. 

وقد اقترح الشيوعيون في هذا القانون اعتبار الجزائر 'قطرا مشتركا" مع 
الاتحاد الفرنسي وتطبيق المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المسلمين 
والأوربيين وحرية العبادة» وفصل الدين الإسلامي عن الدولة وترسيم اللغة العربية 
وتعميم تعليمها على قدم المساواة مع الفرنسية في كل مراحل التعليم» وانتخاب مجلس 
جزائري من 120 عضوا نصفهم أوربيين والنصف الباقي مسلمون» وإنشاء حكومة 
جزائرية ذات استقلال ذاتي» نصف أعضائه أوربيون والنصف الآخر مسلمون كذلك 
وفتح المجال للجزائريين في مجالس البلديات والعمالات والقرى. 

إن القراءة المتأنية لما ورد في هذا المشروع تظهر التنكر للحقوق الأساسية 
السياسية الواضحة للجزائر وشعبها وهي: 

أ. ينص مشروع الحزب الشيوعي على تمتع أوربي الجزائر بكل الحقوق 

والواجبات في الجزائرء وعلى تمتع الجزائريين في فرنسا بنفس حقوق 


= بوعزيز A GS‏ السابق» ص 29. 
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وواجبات الفرنسيين هناك» وطبعا هذه مواطنة مزدوجة تسلم ضمنيا بأن 
الجزائر جزء وقطعة من فرنساء وتتعارض مع اعتبارها قطرا مشتركا في 
الاتحاد الفرنسي ولا تتفق مع فكرة الاستقلال وقيام الدولة الوطنية. 
ب. لا يعترض هذا القانون على التخلي عن الشخصية الإسلامية لمن يريد 
من الجزائريين» ولم يذكر ذلك بالنسبة للمسيحيين» فهو تحيز وعنصرية 
ail}‏ 
ج.لا يعتبر الجزائريين شعبا موحدا وإنما هم مجموعة عناصر متالفة من 
العرب والبربرء وهي دعوى عنصرية خطيرة تبناها الاستعمار الفرنسي 
منذ الاحتلال سنة 1830. 
د. لقد وضع النواب الشيوعيون في اعتبارهم خدمة مصالح فرنسا والشعب 
الفرنسي قبل كل شيء»ء ويظهر ذلك جليا في ديباجه المشروع والتي نصت 
على أن التأخير في التغيير ينذر بانتشار دعاية رجعية ضد فرنسا بين 
مختلف العناصر المؤلفة للسكان الجزائريين والإضرار بمصالح الشعب 
الفرنسي والسكان الجزائريين". 
إن هذه الوثيقة تشير بوضوح إلى ضرورة إجراء إصلاحات شكلية لا تنال 
إطلاقا من شرعية السيادة الاستعمارية الفرنسية على الجزائر ولا تمس جوهر 
المشكلة بالنسبة للشعب الجزائري وهو التحرر والاستقلال وقيام الدولة الوطنية. 

في 30-29 ماي 1949 عقد الحزب الشيوعي الجزائري مؤتمره الخامس 
وفي البيان الختامي الصادر عنه وجه دعوة إلى الاتحاد لأنه السبيل الأنجح لمحاربة 
الآلة الاستعمارية الإمبريالية والتخلص من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري 
الذي يعيشه الشعب الجزائري. 


1- نحو الحرية والديمقراطية» القانون الأساسي للجزائر» مشروع القانون الذي قدمه نواب الحزب الشيوعي الجزائري في ol‏ الوط 
الو 13 Te 1947 st‏ 


كما دعى المؤتمرون إلى توحيد القوى الجزائرية تحت اتحاد فيدرالي فرنسي 
وإقامة حكومة جزائرية ذات صبغة ديمقراطيةء قاعدتها الشعبية ضد الإمبريالية”. 

وعبر المؤتمرون عن مفهومهم للمقاومة في النضال من اجل الخبز والحرية 
والسلام”» وبهذا نجد أن الحزب ركز اهتمامه على الأمور الاجتماعية والاقتصادية 
وابتعد عن جوهر الصراع الحقيقي وهو مطالبة الشعب الجزائري بالاستقلال الكامل 
All 3‏ ور MAS Sabu el Al‏ 

وقد نظم غلاة المعمرين حملة واسعة ضد قانون الجزائر واعتبروه لصالح 
الجزائريين ولذلك حاربوه بكل الوسائل ورفضوا مبدأ المساواة معهم في أي شيء 
وطالبوا محاربته وعدم تطبيقه» وأثمرت جهودهم في استخلاف الحاكم العام بآخر 
لبى مطالبهم وزيف الانتخابات لصالحهم» وهكذا وضع القانون جانباء ومنح المعمرين 
مجلسا يساير آرائهم وميولهم وأن يتصرفوا في هيئات التسيير والتشريع كما يشاؤون 
لعدة اننوات #تووهكذا Aulas À ain} ct cils‏ الاستبدادا وشو sel Le‏ 
على اختمار فكرة الكفاح المسلح» ومن خلال ما ذكر Mel‏ نستشف أن موقف 
الحزب الشيوعي من الدولة والأمة اتسم بالازدواجية وعدم الوضوح من خلال إقامة 
دولة مشتركة مع فرنسا. 

ومن خلال وثائق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي الجزائري الذي عقد في 
1 ماي 1949 جرى التأكيد على ضرورة مساندة الجزائريين للحزب الشيوعي 
والاتحاد معه والانضمام إلى صفوفه لأنه السبيل الوحيد حسب رأي المؤتمرين 


لمحاربة الآلة الاستعمارية الإمبريالية» هذا من des‏ ومن جهة أخرى دعى إلى 


1- وثائق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي الحزائري. البيان النتامي» تاريخ الحركة الشيوعية العربية» بيروت» 1998. A‏ الأول» 
212% 
2- نفس المصدر. 


3- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية الحزائرية» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزء الثالث» القسم الأولء الجزائرء 1992« ص88. 


160 


الاتحاد الفيدرالي مع فرنساء وإقامة حكومة جزائرية ديمقراطية ذات قاعدة شعبية 
ضد الإمبريالية". 

نلاحظ أن الحزب ركز على المطالب الاقتصادية والاجتماعية» وأن مفهومه 
للمقاومة هو من "أجل الخير والحرية us‏ ولم يرد الحديث عن الأمة والدولة 
الجزائرية المستقلة» وهو بهذا يبتعد كثيرا عن الجوهر الحقيقي للنضال ml‏ 
للمطالب الجماهيرية بالاستقلال الشامل من كل هيمنة استعمارية. 

إن الحزب الشيوعي الجزائري لا يسلم بوجود شعب جزائري موحد وراء 
مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية» وفي خطاباته يتحاشى التعبير بلفظ الشعب 
الجزائري ويستعيض عنها بكلمة سكان الجزائرء باعتبار أن الجزائر هي مجموعة 
من العناصر تقطن في رقعة جغرافية محددة”. 

إلا أنه لا بد من التأكيد على أن الحزب الشيوعي الجزائري حاول في كثير 
من الأحيان تقديم تبريرات لمواقفه» خاصة ما تعلق منها بالثورة المسلحة في 1954« 
في هذه الفترة لم يكن الحزب يؤمن بالكفاح المسلح» وكان يدعو إلى البحث عن 
حلول ديمقراطية تحترم مصالح الجزائريين دون تمييز في الدين آخذا بالاعتبار 
مصالح كل الجزائريين وطنيين وأوربيين!. 

لقد أكد الحزب على الثورة المسلحة في الفاتح من نوفمبر 1954 ضد 
الاستعمار الفرنسي» هي أعمال انفعالية» ولن تسمح بها الإدارة الاستعمارية» وهي لا 
تعدو أحداث 8 ماي 1945ء ودعى إلى الحذر والحيطة“ من هذه الأعمال» وتردد 
كثيرا في المشاركة في مواجهة الاستعمار الفرنسي. 


1- Claude Collot, Le mouvement national algérien (1919-1954), l’Harmattan, Paris, 
1978, p281. 
2- Ibid, p282. 

.48 حربي محمد؛ جبهة التحرير الوطي بين الواقع والأسطورة» ص‎ -3 
4- Harbi Mohammed : 1954 la guerre commence en Algérie ex : complexe, Bruxelles, 
1998, p39. 


إن التحول نحو الإيمان بالعمل المسلح والمشاركة في الثورة التحريرية ela‏ 
بعد 1955« dus‏ وجد الحزب الشيوعي الجزائري نفسه أمام وضعية جديدة مما 
دفعه إلى تغيير موقفه» حيث شارك في انتخابات 1955. 

لقد راجع المركزيون والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وجمعية العلماء 
المسلمين مواقفهم من شرعية استمرار الاستعمار الفرنسي*» ومن هنا هيأ الحزب 
نفسه للتوجه نحو العمل السري والانضمام إلى الثورة في عام 1956. 

إن التغير الجذري في مواقف الحزب نلاحظها من خلال قائمة المطالب التي 
قدمها في 23 جانفي 1955: 

- الدخول في مفاوضات ووقف إطلاق النار 

- الاعتراف من قبل الحكومة الفرنسية باستقلال الجزائر 

- احترام الحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين 

- الاعتراف بالأحزاب الوطنية 

- إلغاء قانون العقوبات 

- الاعتراف بممثلي الجزائر 

- تنظيم انتخابات حرة مع وجود لجنة مراقبة جزائرية مستقلة”. 

من خلال قائمة المطالب هذه نلاحظ أن الحزب الشيوعي الجزائري أعلن 
رسميا مطالبته باستقلال الجزائرء وفي 13 مارس 1955 أعلن في صحيفة "الحرية" 
الناطقة باسمه انتقاله إلى العمل المسلح” والعمل على مواكبة الأحداث. 

وفي سنة 1956 كان الانضمام الرسمي للحزب الشيوعي إلى جبهة التحرير 
الوطني والاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الجزائري. 


1 - Jurquet Jacque, années de feu Algérie 1954-1956, éd Paris, 1997, p326. 
محمد حربيء المرحع السابق» نفس الصفحة.‎ -2 


3- نفسه. 
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— الدولة والأمة في أدبيات حزب الشعب الجزائري : 

لقد تبنى حزب الشعب الجزائري استراتيجية لبناء الدولة تقوم على عدة أسس 
حسب ما ورد في وثائقه يأتي في مقدمتها إلغاء قانون الأهالي» قانون الغابات وكل 
القوانين الاستثنائية؟ باعتبارها من المعوقات التي تحول دون بناء الدولة لأنها تحد 
له أهداف قمعية وتسلطية. 

بالإضافة إلى إطلاق الحريات الديمقراطية "حرية الصحافة والجمعيات 
والتفكير والنقابة والاجتماع» المساواة في أداء الخدمة العسكرية بين الفرنسيين 
والجزائريين الاعتراف بالدين الإسلامي مع رجوع الحبوس وتسييره من قبل 
ات ا 

إن الدعوة إلى المساواة بين الجزائريين والفرنسيين في الخدمة العسكرية 
يقصد بها تكريس المساواة كحق يطالب به الحزب في إطار مجتمع يفرض العنصر 
الأوربي» ومن مجالات المساواة الخدمة في الجيش والتي في باطنها زرع قيم 
الانضباط ومفاهيم الحمايةء الشعب» الدولةء أملاك الدولة» وظاهرها في هذه الفترة 
هو الاستقلال عن الشلطات الاستعمارياةء ومطالبة ca js‏ الشعب بها culs‏ على. غيابها 
أو عدم تطبيقها بصورة حقيقية. 

أما الاعتراف بالدين كمفهوم أساسي لدى دعاة الاستقلال وخاصة حزب 
الشعب» وهو المعبر عن الهوية والمرجعية الفكرية الأساسية لبناء الدولة» ولهذا 
حرص الحزب على وجود مؤسسة تتكفل بأملاك الحبوس وتنظيمها وعلى الإدارة 
الاستعمارية أن تعترف بذلك. 


1 - قنانش ete‏ قداش محفوظ؛ حزب الشعب الجزائري 939-1937 1ءوثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» 
ديوان المطبوعات الحامعية» «gs A‏ ص35. 
2- نفس المرجع والصفحة. 
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وسعى الحزب إلى تغيير المجالس المالية إلى مجلس جزائري منتخب من 
طرف الجميع دون الأخذ بعين الاعتبار عنصر الدين واللغة؟» من خلال هذه النقطة 
يحاول الحزب إلغاء تحكم الأقلية الأوربية في المجالس المالية بواسطة مجلس منتخب 
من الجزائريين والأوربيين. 

وأكد الحزب على 'فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية” والغرض 
من ذلك هو قيام ثلاث هيئات مستقلة بمهامها لتسهيل عملية تسيير الدولة بشكل أكثر 

إن الاستراتيجية السياسية التي يسعى من خلالها حزب الشعب الجزائري 
كهيئة سياسية شعبية إلى تأسيس دولة جزائرية مستقلة تقوم على أساس القضاء أولا 
على القوانين الاستثنائية وإقرار العدالة الاجتماعية والإسلام كمرجعية دينية. 

وقد صاغ الحزب برنامجه الاجتماعي في إطار مفهومه للدولة المستقبلية؛ 
حيث أكد على تطوير التعليم باللغة العربية على أن يكون إجباريا للسكان الأصليين 
وعلى كل المستويات ثم لابد من تطبيق كل القوانين المعمول بها في فرنساء وتقديم 
الفيناعدة العفومية وجا FAN‏ 

إن الحزب حاول أن يكيف برنامجه حسب طبيعة المجتمع الجزائري مراعيا 
الجانب العلمي والمعرفي بشقيه العربي والفرنسي مع إعطاء الأولوية للعنصر 
العربي من المجتمع وربطه بالسكان الأصليون للجزائر مع تطبيق المفاهيم 
الاجتماعية الأوربية في الجزائر كحماية الطفولة ومساعدة عامة الناس وخاصة 
الشباب» النساءء العمال والدعوة إلى الاتحاد والاهتمام بالثقافة الوطنية ضد 
tai)‏ 


1- بوعزيز st‏ مع تاريخ اللحزائر في الملتقيات الوطنية والدولية؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 1991 ص146. 
2- قنانش محمد» قداش محفوظ المرحع السابق» ص37. 

3- قنانش محمد» قداش محفوظء المرجع السابق» نفس الصفحة. 

4- بوعزيز «sé‏ المرجع السابق» ص 147.. 


إن البرنامج الاجتماعي لحزب الشعب الجزائري يعكس بصورة واضحة 
الحالة التي عليها الوضع العام للمجتمع الجزائري من تفشي الجهل والأمية والنقص 
المعرفي» تفشي التمايز الطبقي» إهمال فئات المجتمع المختلفة. 

من خلال البرنامج تظهر أهمية اللغة والتعليم باعتبارها وسيلة 'للدفاع عن 
اللغة العربية وتاريخ الجزائر في إطار الحضارة العربية الإسلامية وشمال إفريقيا 
Minute] ts‏ 

إن عنصر المساواة الوارد في برنامج حزب الشعب من أهم القضايا التي 
طرحها حزب الشعب الجزائري لبناء المفهوم الحقيقي للدولة» خاصة وأنه يطالب 
بتكوين حكومة جزائرية تتشكل من وزراء فرنسيين ووزراء جزائريين” إضافة إلى 
إقرار مبدأ المساواة في الخدمة العسكرية وكذا في العمل. 

إن البرنامج الذي جاء به الحزب في سنة 1938 يوضح أن الحزب لا يريد 
أن يكون 'وريثا للدولة الاستعمارية- وإنما- يجب على حكومته القادمة أن تستمد 
سلطتها من الشعب””* ويعتبر الفرنسيين القاطنين بالجزائر مواطنين في إطار الدولة 
الجزائرية المستقلة LES‏ المواطنين الجزائريين الآخرين في الحقوق والواجباتء 
ويأتي تأكيد ذلك من خلال ما ورد على لسان مصالي الحاج من أنه 'ليس معاديا 
لفرنسا“ وهو يقصد الشعب الفرنسي وليس الحكومة التي تمارس القمع والتسلط 
والاضطهاد والاستغلال البشع. 

ويضيف فيقول 'أنا ضد الإمبريالية الفرنسية» LÍ‏ من أجل الحرية الكاملة 
للجزائر وإجبار الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالشعب الجزائري”. 


l- Simon Jacque, immigration Algérienne en France des origines 3 
méditerranée, Paris, 2000. 

2- Mahsas Ahmed, le mouvement révolutionnaire en Algérie de la 1%" guerre mondiale à 
1954, l’Harmattan, Paris, 1984, p167-168. 

3- حربي eue‏ الجزائر 1962-1945« جبهة التحرير الوطي» الأسطورة والواقع» ترجمة جميل قيصر» 93. 

4- سطورا بنجامين» مصالي الحاج 1974-1898 رائد الوطنية الجزائرية» ترجمة صادق عمارى ومصطفى ماضي» دار القصبة» الجزائر» 

1998« ص159. 

5- نفس المرجع والصفحة. 


إن حزب الشعب الجزائري كان يرفض الاندماج ويسعى إلى تحرير العمل 
وتحسين حالة الشعب الجزائري ماديا ومعنويا وتحديد العلاقات بين الجزائر وفرنسا 
مع رفضه التام لمشروع بلوم فيوليت الذي كان يعتمد على إعطاء المواطنة الفرنسية 
لنخبة جزائرية معينة'» وهذا قصد المحافظة على الشخصية الإسلامية الجزائرية 
وتقاليدها وتاريخها المجيد ولغتها ودينهاء انطلاقا من مبادئه التي صاغها في 
برنامجه”. 

إن حزب الشعب رفض الإدماج وسياسة التجنيس واتخذ من التظاهرات 
الجماهيرية والمهرجانات الشعبية وسيلة دعائية لنشر سياسته هذه» على الرغم من أن 
أحد ضباط الشرطة الفرنسية يؤكد في تصريح خاص بأعمال ونشاطات حزب 
الشعب الجزائري أنه لا يقوم بتظاهرات جماهيرية”. 

عم AN E‏ اھ als OE‏ 
السكان العرب والبربر في إطار الجزائر الدولة المستعمرة» وكان حزب الشعب 
يناضل في ظل هذا التنوع دون إقصاء أحدء ويظهر هذا من خلال وثائق الحزب 
العديدة» وفي رسالة من الحكيم سليمان بن سليمان إلى مصالي الحاج وهو في سجنه 
نشرت في جريدة العمل يقول "إن حزب الشعب الجزائري. قد حقق وحدة الأمة 
الجزائرية» وقد قام بهذه المعجزة بفضلكم» وبفضلكم قد سمى عن ميدان المكافحات 
الحزبية» مظهر الحقارة لفكرة تجزئة الجزائر إلى مناطق انتخابية» وقاوم بإصرار 
ومثابرة فكرة تقسيم الجزائر إلى قبائل وعرب... والحاصل أنه أنجز هذه المعجزة 
الصارخة لا تمييز ولا استثناء بين أبناء الجزائرء يترك العصبيات المذهبية والنعرات 
الكللاتفقة ولقلسيك ins‏ اكاد زام 

الملاحظ إن رفض التيار الاستقلالي ممثلا في حزب الشعب الجزائري لفكرة 
التجنيس والدعوة للاتحاد بين عناصره ومكوناته المختلفة» ورفض كل الاختلافات 


]= قداش «bis‏ قتانش محمد À‏ السابق» ص22. 


2- Mahsas Ahmed, Op.cit, p166-167. 
4481-12 أرشيف ولاية وهران» علبة رقم‎ -3 


584 قنانش b pis (Les‏ قداش» المرجع السابق» ص 84. 
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المذهبية والطائفية يعطي مفهوم الأمة في إطار الدولة المستقلة جانبا روحيا للعلاقات 
بين أبناء الشعب يقوم على قيم التسامح والاتحاد ومحاربة الفتنة» وهي نابعة من 
القرآن الكريم المرجعية الأساسية في فكر حزب الشعب الجزائري. 

يذكر المؤرخ أبو القاسم سعد الله إن كلا من نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب 
"اعتمد وسائل كفاح متعددة وأهمها الاحتجاج والتظاهر والتجمع» فلا تكاد تمر مناسبة 
وطنية أو عربية تستدعي اتخاذ موقف إلا سارع النجم وبعده حزب الشعب لإثبات 
وجوده ورفع صوته احتجاجا على تصرفات الإدارة محلياء وتدخل الجيش الفرنسي 
في المغرب واضطهاد الوطنيين في تونس وعرقلة الحركة الاستقلالية في مصر”. 

إن الأحزاب السياسية التي قادت الحركة الوطنية ظهرت "كرد فعل لما قام به 
الاستعمار” من طمس للشخصية الجزائرية» ونتيجة لذلك كان لا بد من وجود رد 
فعل يسعى للتغيير والنضال ضد الأسلوب الاستعماري» وكانت البداية عن طريق 
تبني الأحزاب السياسية مسؤولية الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية من ناحية وعن 
الحس الشعبي الوطني من ناحية أخرى» إضافة إلى الفكرة القومية والتي وجدت 
صداها لدى حزب الشعب الجزائري» منذ كان يحمل اسم نجم شمال إفريقياء حيث 
يظهر تضامنه مع قضايا البلدان العربية والإسلامية» dus‏ احتج على تدخل الجيش 
الفرنسي في سوريا ولبنان والمغرب وغيرهم من البلدان. 

يذكر محمد حربي Li‏ يخص العروبة والإسلام أنه يرى "ضرورة التشديد 
بشكل وحيد الجانب على الخصائص اللغوية والثقافية للجزائر... وإن النزعة 
العروبية هي في الوقت ذاته عودة إلى ينابيع الأخلاق القديمة» ويجري اعتبار 
الإسلام كأساس الشخصية وعامل دمج ووحدة للجزائريين» إنه بديل عن الهوية 
SON,‏ 


ا[ الخركة الوطنية الجزائرية 1945-1930« ط3 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986« ج3 ص119. 
2- اشر ماسي) محمد عبد الباقي» A‏ والدولة 3 المغرب العربي» م ركو دراسات الوحدة العربيةء 12« بيروت» لبنان» 1987« ص38 
23 حربي محمد) A‏ السابق» ,28 
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إن الانتماء العربي الإسلامي كان أحد الوسائل المحركة للشعور بالتميز عن 
الآخر (الاستعمار الفرنسي) لدى الشعب الجزائري» الذي يتكلم باسمه ويعبر عن 
طموحاته حزب الشعب» وهو أحد التيارات الفكرية السياسية في الجزائر المعاصرة 
التي تؤكد على خصوصية المجتمع الجزائري في بناء المفاهيم السياسية ذات الأبعاد 
المادية والمعنوية» والتي تحمل مشروعا حقيقيا لبناء الدولة والأمة الجزائرية بأبعادها 
المغاربية والعربية والإسلامية» بعيدا عن المفاهيم الأوربية والفرنسية تحديدا والتي 
من ضمنها سياسة التجنيس» الذي هو أحد مراحل طمس الكيان الشخصي للمواطن 
الجزائري. 
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— الدولة والأمة في أدبيات حركة انتصار الحريات الديمقراطية: 

ان حركة انتصار الحريات الديمقراطية تعتبر خلفا لحزب الشعب بعد حله 
سنة 1930« فحركة انتصار الحريات الديمقراطية )1954-1949( هي من دعاة 
استرجاع الاستقلال منذ 1927 لأن جل مناضليه كانوا من طبقة الشعب المحرومين؛ 
طبقة تؤمن بأن الرخاء الاجتماعي لا يكون إلا في ظل وطن مستقلء يغلب عليهم 
الطابع الوطني والاجتماعي كتأميم الأملاك الكبرى والحق في العمل النقابي وإعداد 
القوانين الاجتماعية من قبل العمال» بتوجه إسلامي عربي لأن رئيس الحزب متأثر 
بشكيب أرسلان الذي استطاع أن يبث فيه نزعة أولوية الواجب الديني للدفاع عن 
الإسلام» باعتبار أن العقيدة هي مصدر القوة ومنبع الطاقة الهائلة؟» فمصالي الحاج 
بشعبيته التي استطاع أن يجمع بها حوله الأغلبية التي اعتمد عليها في ترويج أفكاره 
المرتبطة بالقومية العربية الإسلامية ومنافسة كل الحركات الوطنية في إطار الشرعية 
do agi sans‏ 

إن انتصار الحريات الديمقراطية اعتبر أن أحباب البيان والعلماء ثوريون من 
حيث الأهداف» أما من us‏ الوسائل فإنهم لا يستخدمون إلا ما تسمح به عقلية 
الاستعمار وعلل ذلك بنوعية الفئات التي يتألف منها كل حزب من هذين الحزبين”. 

ولعل تعاطف مصالي الحاج مع عباس فرحات في الفترة التي قام بها هذا 
الأخير بإصدار بيان الشعب الجزائري 1943 من أجل قيام دولة فدرالية بدون تمييز 
عنصري ولا ديني» لأنه كان في موضع ضعف وأمل في تحقيق دولة مستقلة عن 
فرنسا ولو في إطار فدرالية» لكن مادام الإسلام فيها محترماء بالرغم من أنه لم يكن 
يثق بفرنسا” ووعودها بالقدر الذي وثق به عباس فرحات» فهو في هذه الأثناء كان 


معتقلا وربما راوده هاجس اللارجوع إلى ميدان الحركة وأماله في الاستقلال لم تزل 


ا رابح ونيسي› مرجع سابق» > 99. 
)?= غى بوعزيز» مر بجع سابق» ض19. 


22 عباس فر حات» مر بجعم سابق») ص 186. 
J‏ . 3 
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قائمة فرأى في عباس وما يحمله من أفكار حول فرضية الاستقلال سبيل نحو الهدف 
بالرغم من أنه كان يؤمن بالعنف الثوري في تحقيق ذلك. 

غير أنه وبعد أحداث ماي 1945 وبعد المجزرة الرهيبة في صفوف شعب 
djel‏ عبر عن طموحه في إيجاد دولة مستقلة» سيتغير مفهوم هذا الحزب ويرجع به 
إلى مفهومه الشخصي للوطنية باستعمال كل السبل لاستقلال الجزائرء فانقسم إلى 
تياران بعد ما توحد شمله بعد تشتيت الاستعمار لصفوفه منذ سنة 61939 تيار يريد 
السير الفوري والمباشر لاستعمال العنف» وتيار مكون منظمته السرية التي بدأت 
أعمالها للتهيئة لثورة مسلحة من أجل استقلال الجزائر وتكوين دولة جزائرية بحدود 
معلومة ركائزها العربية والإسلام ولو أن مؤتمر الصومام لم يشير إلى الإسلامء ذلك 
لأهداف استراتيجية كما فسرها السياسيون» خطة اعتمدها المؤتمرون حتى تكسب 
القضية الجزائرية نجاحا دوليا لأن الحديث عن الإسلام في هذه الفترة قد يجعل العالم 
المرجو لمساعدة الثورة يتنكر لها. 

ولأن المسألة الإسلامية كانت تلقائية في الجزائرء فإننا نلاحظ أن الثورة 
الجزائرية وجدت السند الأول والأخير من العالم الإسلامي والعربي على حد سواء 
مثل مصر والعراق وسوريا وباكستان» تونسء المغرب...إلخ غير أن السؤال يبقى 
مطروح هل كان ذلك فعلا بدافع قومي (إسلامي عربي) أم بدافع إيديولوجي سياسي؟ 

أما التيار الثاني فمثله رئيس الحزب مصالي الحاج واقتنع بفكرة التأجيل 
لاندلاع الثورة» وبلغ به تمسكه بفكرته تلك إلى طلب الاستسلام لجماعة المنظمة 
السرية بعد قضية "بريد وهران" 1950 ومنهم محمد خيضر. 

لكن مع بداية الخمسينات من القرن العشرين» أصبحت فرنسا تعتبر الجزائر 
مقاطعة فرنسية مكونة من ثلاث مناطق إداريةء الشيء الذي لم يتقبله مسيري حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية وبدأ في حملة دعاية لفكرة الاستقلال الجزائري عبر 
المؤتمرات الدولية كالمؤتمر الإسلامي 1951 ومؤتمر الشعوب المناهضة للاستعمار 
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61952 ومؤتمر الأحزاب الاشتراكية الآسيوية 411953 Li‏ على المستوى الداخلي 
فقد عقد مؤتمر استمرت فعالياته من 4 إلى 6 أفريل 1953« في مقر الحزب 
بالجزائر وكان مرباح مولاي ناطقا رسميا باسم مصالي الحاج» وتم خلال هذا 
المؤتمر وضع البرنامج السياسي للدولة الجزائرية al‏ باقتراح من اللجنة 
المركزية وقد تمثل هذا البرنامج في خمس نقاط رئيسية: 

1 - الديمقراطية بالشعب وللشعب كمصدر للسيادة الوطنية 

2- الجمهورية كشكل للحكم 

3- الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية باستغلال الثروات الوطنية وتأميم 

أكبر وسائل الإنتاج الوطني. 
4- احترام المعتقدات الدينية وفقا لروح الإسلام وتقاليده. 
5- اعتماد ثقافة وطنية متصلة بالثقافة العربية الإسلاميةء Li‏ في الميدان 
الخارجي التزام الحياد اتجاه الثنائية القطبية”. 

فكانت هذه المقررات مطابقة للوضع الاجتماعي للجزائر المحتلة ولطموح 
شعبها المتجذر في انتسابه للإسلام والعروبة فكانت بذلك حافزا لأفراده للوقوف إلى 
جانب هذا الحزب ومساندته؛ فهل استطاع أن يحقق برنامجه والالتزام بمبادئه Le‏ 
بأن جبهة التحرير تعود جذورها إلى هذا الحزب. 

غير أن جمعية العلماء المسلمين ومنذ تأسيسها في ماي 1931 كان توجهها 
إسلاميا إصلاحيا لم تكد تخرج عنه لاقتحام الساحة السياسية فلعبت بذلك دورا 
اجتماعيا تربوياء إذ يكاد التاريخ يجزم أن الجمعية كان لها دور أكبر في ظهور 
الوطنية منذ أن بدأت بوادر نشاطها سنة 1925 بإصدار الشيخ عبد الحميد لجريدة 
"الشهاب"؛ فمنذ ذاك الوقت بدأ الوعي الوطني يتغلغل في نفوس الجزائريين بالتوعية 


l- Benkhedda.B, op.cit, p200. 
2- Ibid, p213. 
3- Ibid, p215. 
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بقيمة الوطن ومقوماته الشخصية من دين ولغة وعادة وتقليد ومحاربة ما رسم حول 
ذلك من تخاريف. 

ولم تكن بداية مباشرة هذه الجمعية للسياسة إقلاعا عن Less‏ الإصلاحي بل 
تعبيرا عن روح الوطنية والرغبة في الالتئام مع التيارات السياسية بغرض تكامل 
تبنى على أسسه دولة جزائرية بمعالمها الحضارية الإسلام والعربية. 

فكما يقول العروي عبد الله" أن "الفقيه الليبرالي قد عايش السلطنة دون أن 
يكف عن المطالبة بالعدل" لكن العدل لم يتحقق في الجزائرء ولم تكن الجمعية قريبة 
من المطالبة باستقلال الجزائر لأنها ولسبب واضح أنها وقعت في يومها على برنامج 
يضبطه القانون الفرنسي» أن تكون حزبا إصلاحياء فسد ذلك أمامها الباب بالاستقلال. 

إن زعماء الجبهة كانوا أول من نادوا بفكرة الدولة الجزائرية منذ 1925ء فقد 
شعار جريدة المنتقد "الحقيقة قبل كل شيء والوطن فوق كل شيء" وكانت الكشافة 
الإسلامية وهي إحدى مؤسساتها التربوية ترفع شعار شعب الجزائر مسلم وإلى 
العروبة ينتسب”. 

منذ 1936 طمحت جمعية العلماء للدخول في الميدان السياسي فكانت أحداث 
المؤتمرين الإسلامي الأول جوان 1936 والثاني جويلية 1937 نتيجة لنداء وجهه 
ابن باديس في جريدة "الدفاع" كان عبارة عن ميثاق سياسي للمسلمين في الجزائرء 
ذلك في 3 جانفي 1936 وشاركت الجمعية في هذين المؤتمرين» وتواصلت 
مسيرتها النضالية السياسية في إطار (اللاشرعية قانونية في منظور المستعمر) وهذا 
ما جعلها عرضة للتنكيل الفرنسي بالعديد من أعضائهاء وتعطيل مشاريعهاء ربما 
لتخوف السلطة الفرنسية من التأثير المستقبلي لهذه الجمعية في الجبهة السياسية. 

فبعدما أوقف نشاطها واعتقل قادتها ومات زعيمها عبد الحميد سنة 1940 
)16 أفريل)» أصبحت الجمعية بدون شرعية لا إصلاحية ولا سياسية لكنها بقيت 
1 - مفهوم الدولة» المركز الثقافي العربي» الطبعة الخامسة» 1993« ص137. 

2- Guy Pervillé, op.cit, p 


3- Claude collot, op.cit, p 64 
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تساند فكرة الاستقلال والوطنية بخطوطها الإسلامية في ظل الحرية والمساواة يرأسها 
الشيخ الإبراهيمي الذي انتظم في صفوف حركة أحباب البيان 11946 فعبرت هذه 
الجمعية وفي كل الظروف عن برنامج دولة جزائرية في إطارها المغاربي الصغير 
بثقافته الخاصة وحدود سياسية تجمع أفراد مجتمعه حول الدين الإسلامي واللغة 
العربية أعلنت عنه في مؤتمرها التاسع يوم 21 جويلية 21946 في JE‏ مطالب 
عبرت عنها الممثلين لهذه الجمعية أمام المجلس الجزائري”. 

- الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية 

- حرية العقيدة الإسلامية 

> عو ju JAN BUS‏ ,الأسلامية 

— فصل الدين عن الدولة 

وبالرغم من أن الجمعية لم يكن لها برنامج محدد إلا أن نصوصها كانت تعبر 
على نموذج الدولة المستقلة. 


1- Claude collot, op.cit, p272. 
2 - Ibid, p227. 
3 - Ibid, p227. 
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— الدولة والأمة في أدبيات حركة أحباب البيان والحرية : 

ظهرت حركة أحباب البيان والحرية كحركة سياسية بعد الحرب العالمية 
الثانية»ء في ظروف فرغت فيها الساحة السياسية الجزائرية من أي نشاط حزبي 
قانوني» محاولة تجميع الطاقات السياسية حول فكرة واحدة تتعلق بمصير الجزائر 
والجزائريين» تطالب بإنشاء دولة فدرالية» تضم جميع الشرائح الاجتماعية بدون 
تمييز في جنس ولا دين» يتعايش كل منها مع الآخر في ظل عدالة قانونية ديمقراطية 
في إطار الجمهورية الفرنسية واختلفت هذه الحركة في طبيعة الدولة والأمة 
الجزائرية عن التيارات السياسية الأخرى وذلك يظهر في وثائقها الحزبية في الفترة 
الممتدة بين 1954-1945. 

منذ 1830 حاولت فرنسا طمس الهوية الوطنية الجزائرية باقتلاع جذورهاء 
فسلبت الشعب أرضه ودثرت مقوماته» باحتلال بشري وحرمان ثقافي» في حين 
تمتع الأوربي بحقوق اجتماعية وسياسية أصبح بمقتضاها السيد والسائد. 

حاول الجزائري استرجاع ما سلبه منه المستعمر دون جدوى أمام القمع 
المستمر طبقا لقوانين سطرتها وطبقها على من سماهم الأهالي. 

ففي سنة 1912« وعلى إثر قرار 3 فيفري القاضي بتجنيد الجزائريين في 
الجيش الفرنسي» استعدادا للحرب العالمية الأولى استغل المفوضين الماليين* في 
المجالس الجزائرية وحرروا وثيقة في 8 جوان طالبوا فيها بحقوقهم في المواطنة 
الفرنسية» قدمها الوفد” لرئيس المجلس الفرنسي بوان كاري يوم 26 جوان وقد 
All y‏ الحز SU Lui‏ 

بعد الحرب العالمية الأولى» أصبحت المواطنة حق يتمتع به فئة معينة من 
المجتمع دون غيرهاء مما جعل بعض المثقفين الجزائريين يطالبون بهذا الحق بصفة 


1- كان القرار الصادر عن الحكومة الفرنسية سنة 1900 قد منح الجزائر استقلالا ماليا. 
22 ينكون الوفد من: الدكتور بن تامي (من (A‏ الحامي حاج Lau‏ والدكتور موسى من قسنطينة حاج عمار من ehe‏ حودي 
من يشكرة) بن ددوش من تلمسان وقارة علي من Abe‏ 
Jean Claude Collot, Henri Robert. Le mouvement national algérien, textes 1912-1954,‏ -3 
Ed O.P.U, Algérie et 1’ Harmattan, Paris, 1981, p23.‏ 
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جماعية مع المحافظة على الهوية الإسلأمية*» وقد مثل هذا التيار الأمير خالد ورفاقه 
فبالرغم من أن الأستاذ يحيى بوعزيز” يرى أن الفكرة السائدة إلى غاية هذه الفترة 
)1919( هي فكرة المطالبة بالمساواة مع الفرنسيين فإن كلود كولو المؤرخ الفرنسي 
يؤرخ لوفد مشترك تونسي جزائري أرسل إلى فرساي بفرنسا بمناسبة انعقاد مؤتمر 
السلام الذي ترأسه الرئيس الأمريكي يوم 18 جوان 1919 مطالبا بالاستقلال التام 
للشعبين التونسي والجزائري” وهذا يدل على أن فكرة الاستقلال عند الجزائريين 
كانت مبكرة»ء أما المطالبة بالحقوق ستتطور تدريجيا إلى المطالبة بالاندماج في إطار 
السياسة الإدماجية التي تبنتها السلطات الفرنسية نهاية العقد الثاني من القرن العشرين 
كسياسة لاحتواء التيار المطالب بحق المواطنة بإصدار قانون فبراير 1919 الذي 
منح الامتيازات لبعض الجزائريين خاصة وأن فرنسا قد جندت في صفوفها 
0 جزائريا في حرب لا طائل له منها. 

تساير الشعب الجزائري مع هذه الامتيازات والمثقفين agia‏ خاصة» فاختاروا 
طريق القانون ظنا منهم أن نظم جمهورية فرنسا تضمن لهم الأمن والسلام” كم جاء 
عند فرحات عباس تعبيرا منه عن الخطوات السلمية التي كانت في البرنامج السياسي 
للطبقة المثقفة قبل الحرب العالمية الثانية. 

من هؤلاء المثقفين عبد الحميد بن باديس الذي وجه نداء في جريدة "الشهاب". 
نداء أعتبر وثيقة ميلاد لجمعية العلماء التي أعلن عنها رسميا في كل ماي 1931 
كجمعية قانونية» لمحاربة الآفات الاجتماعية باستعمال الوسائل واتخاذ السبل التي 


يسمح بها القانون الفرنسي الساري في الجزائر» كانت هذه الإنضياطات تسرد بين 


1- Mohammed Guenaneche, Le mouvement d’indépendance en Algérie entre les deux 
guerres 1919-1939, Ed. E.N.L , Algérie, 1990, p26. 
الإيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية» من خلال ثلاث وثائق جزائرية» ديوان المطبوعات الحزائرية» بدون عدد» بدون‎ -2 
B سنة)‎ 
3- Collot Jean Robert, op.cit, p29. 
4- Ibid, p30. 
.123 بدون طبعة» 2005« ص‎ A.N.E.P عباس فرحات: ليل الاستعمار» تصدير عبد العزيز بوتفليقة» منشورات‎ -5 
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أفراد الحزب الشيوعي الفرنسي وكذلك المنتخبين الجزائريين الذين تجمعوا منذ سنة 
7 في 'فدرالية المنتخبين الجزائريين"". 

بالموازاة كان هناك تيار استقلالي مثله نجم شمال إفريقيا منذ 1926( جذوره 
شيوعية» التفت حوله طبقة العمال وعامة الشعب» غير أنه سيتعرض للحل عدة 
مرات وبقى ينشط في السرية إلى أن عرف باسم حزب الشعب» أصبح مقره في 
الجزائر بدلا من فرنساء فعرف شعبية أكبر وتوسعت قاعدته؛ لكنه يلقى نفس مصير 
النجم” ويعتقل قادته في كل مناسبة تراها السلطة الفرنسية مناسبة» بتحريض من 
الشيوعيين لأنه في الأصل هو منهم وانفصل وأصبح ينافسهم في الميدان. 

أما جمعية العلماء» وفي سنة 1936ء تكشف للسلطات الاستعمارية عن منحاها 
السياسي بحضورها المؤتمر الإسلامي الأول 1936ء ثم من بعده المؤتمر الإسلامي 
الثاني 1937 اللذين كانت مطالبها سياسيةة» ومنذ ذاك أصبحت الجمعية معرض 
زعمائها للمتابعة ومؤسساتها للغلق ونشاطاتها للتعليق”. 

مما سيلاحظ أن الفترة الممتدة (1946-1938) عانت فيها الحركة الوطنية 
من ضغط السلطات الفرنسية» وشهدت الساحة السياسية الجزائرية فراغا استغله 
عباس فرحات من مركزه كممثل في المجلس النيابي الجزائريء فبعد نزول الحلفاء 
في شمال إفريقيا يوم 8 نوفمبر 61948 وطلب السلطات الفرنسية من مسلمي شمال 
إفريقيا الانضمام إلى صفوف الحلفاء» تقدم عباس فرحات على رأس وفد يتكون من 
4 منتخب ببيان يوم 20 ديسمبر للحكومة الفرنسية تضمن مطالب خاصة بحقوق 
الشعب الجزائري لم تستجب له فرنسا إلا عامين فيما بعدة. 


1- ترأسها في البداية شريف حيسبان ثم محمد صالح ثم عباس فرحات» أنظر: 
Benkedda Benyoucef, les origines du 1” novembre, 1954, Ed C.N.E.R.M.NR du 1%‏ - 
Novembre 1954 ; Algérie, 1999, p4.‏ 
2- تم حله للمرة الأخيرة سنة 1939. 
Collot et Jean Robert, Op.cit, p70.‏ -3 
Ibid, p126.‏ -4 
Ibid, p152.‏ -5 
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كان عباس فرحات يظن أن فرنسا ستعترف للجزائريين بالاستقلال الذي 
أصبح يصبو إليه بعد المؤتمر الإسلامي؛ فكان لهذا البيان الذي ستلتف حول قراراتهء 
مجموعة من الأحزاب الوطنية التي لعب عامل الضغط دورا أساسيا في خلق 
الإيديولوجية الوطنية عندهاء دورا رئيسيا في انبعاث هذه الإيديولوجية وبهذا بدت 
الأمور واضحة أمام عباس لنشاط فعال. 

ففي 7 مارس 1944 أصدر رئيس الحكومة المؤقتة الفرنسية” ديغول» قرار 
اعتبره الوطنيون الجزائريون استهانة بمطالب بيان 61943 فقام عباس فرحات AUS,‏ 
لائحة بقوانين أساسية لتأسيس حركة أحباب البيان قدمها إلى مقر دائرة قسنطينة يوم 
4 أفريل” من نفس السنة بدت فكرة الوحدة بين التيارات الوطنية» وتبلورت فكرة في 
إنشاء حركة أحباب البيان التي جمعت المنتخبين وجمعية العلماء وحزب الشعب في 
حين بقي الحزب الشيوعي بعيدا عن هذه الأحداث واستطاعت هذه الحركة أن تنشر 
أفكارها في الكثير من الأماكن في الجزائر بفضل LUS‏ أفرادها“ بداية من تاريخ 
تأسيس هذه الحركة 4 أفريل 1944 عبر حملة دعائية لاتجاه قضية الاستعمار وسبل 
التخلص dia‏ 

إن نشاط حركة أحباب البيان طبيعة التشكيلة التي تكونت منها هذه الحركة 
فتحت لها المجال أمام نشاط قوي ومكثف» فحزب الشعب بممثليه وسمعته في 
الأوساط الشعبية العمالية ولو أن رئيسه كان معتقلا غير أن الهالة التي رسمت له 
فيما قبل سيكون لها تأثير على نجاح هذا النشاط. 

إضافة إلى أن الجمعية بتوجهها الإصلاحي الإسلامي خاصة وأنها وحدتها 
فرصة لمواصلة نضالها ضد الاستعمار» في ظروف فرضها عليها الاستعمار بشل 


1- Guy Pervillé, les étudiants algériens de l’université française (1880-1962), Ed. centre 
nationale de la recherche scientifique, 1984, p254. 

2- مقرها بالجزائر: 
Youcef Benkhedda, op.cit, p185.‏ - 
Collot Jeant Robert, op.cit, p185.‏ -3 
Youcef Benkhadda, op.cit, p‏ -4 
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نشاطها الرسميء» فهي إن صح القول متفرغة لمثل هذا العمل في إطار حركة أحباب 
البيان التي أصبح نشاطها قانوني ورسمي. 

قامت جمعية العلماء وعلى سبيل مشاركتها بإصدار قرارات مطالبة بحقوق 
الشعب عبر مذكرات وتجمعات كتلك التي كانت على إثر المؤتمر التاسع لها يوم 
taus 1946-4221‏ طالبت “ بخرية الققيقة ANT‏ وغودة امعد ازس sel‏ 
إلى نشاطها وإطلاق صراح المعتقلين”. 

وباستعمال العامل المعنوي؛ الإسلام والممثل بجمعية العلماء» عمد. زعماء 
Las ol‏ ك ر ا الشبية شد قزار ديغول الصادر 7 مارس 21944 
فقد استطاعت جمعية العلماء بحملتها أن تتوسع وتتوغل في المناطق القاصية من 
البلاد مبينة برنامج الحركة وضرورة الالتزام بتطبيق قراراته. 

فلقد كان الإبراهيمي عبر المدارس يلتقي بأفراد المجتمع في اجتماعات بالليل 
والنهار في كثير من المناطق كالجزائر العاصمة وقسنطينة dus‏ كان يستقبل بحفاوة. 

وفي مؤتمرها التاسع يوم 21- جويلية -1946 عبرت الجمعية عن استيائها 
اتجاه السياسة الفرنسية ورغبتها في التغيير السريع لوضع المسلمين الجزائريين 
وإطلاق بسراح المعتقلين”. 

أما حزب الشعب الذي كان زعيمه يؤيد هذه الحركة ونصح زعيمهاء بالسير 
نحو تحقيق الاستقلال“ فقد نادى من مكتبه السياسي الذي كان مقره بالجزائر 
A FES at‏ عقي کک کی NE‏ 

ولم يتأخر المنتخبون من جانبهم عن النشاط في إطار هذه الحركة» فعباس 
فرحات لم يتأخر في الذهاب إلى أبعد النقاط في الجزائر” رفقة أعضاء من حزب 
الشعب مثل حسين عشالة الذي كان عضوا إداريا في حزب الشعب والحركة في نفس 


1- Collot, Op.cit, p227. 
2- Youcef Belgoul, Op.cit, p177. 
3- Collot et Jean Robert, Op.cit, p227. 
عباس فرحات» نفس المرجع؛ ص185.‎ -4 
5- Beghoul Youcef, op.cit, p120. 
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الوقت» فطافا عدة مئاطق في الجزائر من أجل تشكيل الجمعيات المحلية ودعوة 
مناضلي حزب الشعب الالتحاق بصفوف الحركة» وقد استطاع عسال ولازدواجية 
لعكقااق die‏ نجلها الأمطلة: 

كما عمل عباس فرحات على إقناع الجماهير بمشروعية الحركة وخلق تيار 
مؤازر للبيان والدفاع عنه إضافة إلى 'ترويج فكرة إنشاء دولة جزائرية مستقلة 
بروابط فيدرالية مع الجمهورية الفرنسية الجديدة المناوئة للاستعمار وخلق روح 
تضامن بين الإسرائيليين والمسلمين والمسيحيين" غير أنه لم يستطيع استقطاب 
Ga sl‏ إذ عدهم le‏ الأثامل”: 

استمرت هذه الأحزاب تنشط بعد أحداث 8 ماي 1945 وحل الحركة منفردة 
الواحدة عن الأخرى بهيئاتها الجديدة حركة انتصار الحريات الديمقراطية؛ والاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري الأول برئاسة مصالي الحاج والثاني عباس فرحات› 
يدافع كل منهما عن فكرة الاستقلال وتكوين دولة كل منهما بطريقة ولو اختلفت 
الكل 

فنشط أحباب البيان فرادى وجماعات للعمل على مجابهة السلطة ينبذ فكرة 
الاندماج التي أثارها خطاب الجنرال ديغول» وتحقيق الاستقلال معبرين عن مساوئ 
النظام الفرنسي في الجزائر من أجل إيجاد كيان سياسي واجتماعي في الجزائر. 

بعدما فشلت الحركات الوطنية في مطالبتها بحقوقها الوطنية الفرنسية وبعد 
موقفها إزاء سياسة الإدماج بين مؤيد ومعارض وبعد فشل المؤتمرين الإسلاميين 
الأول والثاني بدأت فكرة الدولة الجزائرية ترتسم في ذهنيات الحركة الوطنية متوحدة 
وموحدة تجلت في البيان الجزائري الذي التفت حوله الأحزاب لإقامة دولة مستقلة. 

فالمنتخبون؛ بعد حل حركة أحباب البيان على إثر أحداث مايء واعتقال زعيم 
هذه الحركة ثم إطلاق سراحه في السنة الموالية 61946 جمع حوله كل من بقي 


1- Beghoul Youcef, op.cit, p86. 
عباس فرحات» نفس المرجع.‎ -2 
Slo يی بوعزيز» مرجع سابق»‎ -3 


179 


متمسكا بمبادئ بيان 41943 Les‏ فيهم الشيوعيين؛: فكان على هذا الحزب أن يجمع 
حوله العديد من الأطراف والعناصر النشطة في شمال إفريقيا" ليظهر كحزب منفرد 
بأفكاره أطلق عليه إسم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» وقد رفض عباس دعوة 
حزب الشعب لتكوين حزب مشترك” امتثالا بتجربة أحباب البيان وما ترتب عنها. 

فهذا الحزب وباعتبار أن زعيمه عباس فرحات» كان من المحاولين التاريخيين 
لتوحيد الأفكار السياسية بين الجزائريين منذ المؤتمر الإسلامي إلى حركة أحباب 
البيان» كانت تلك المحاولات في أوساط مختلفة من التيارات الفكرية السياسية 
الجزائرية حول فكرة الاستقلالء وتأسيس دولة» غير أن هذه المرة وفي حزب 
الاتحاد فهناك نوع من التخصيص بعزل التيار الاجتماعي حزب الشعبء فهو وبعد 
عودة رئيسه مصالي أصبح يطمح لتوسيع قاعدته الشعبية بدخوله في الانتخابات 
خاصة وأن فكرة الاتحاد مع المنتخبين UOMA‏ في هذه الظروف أصبحت غير 
واردة» وأصبح هذين الحزبين يتصارعان لاستقطاب الجمهور الجزائري حول 
فكرتين متفقتين في فكرة الاستقلال لكنها مختلفتين حول نوعية الاستقلال (فدرالي 
ووطني). 

تميز هذا الحزب بأن رئيسه هو أول من سمى الدولة الجزائرية المستقلة 
المرتسمة في خياله» وفي dus‏ من آمن بفكرته»ء بالجمهورية الجزائرية» فهو متأثر 
ويستمد أفكاره من الأوربيين» الفرنسيين الجنسية جزائري التواجدء باعتبار أن مكانه 
ومنذ صغره كان بينهم» فهو قايد وابن المدرسة الأوربية الفرنسية ومنتخب في 
برلمان جزائري أوجدته السلطة الفرنسية. 

منذ 1934 إلى 1955ء شغل العضوية في مجلس قسنطينة العام ورأى أن 
خطة الأوربيين في الجزائر هي سعيهم إلى إدارة الجزائر بأنفسهم بمراقبة فرنسية 


1- تضمن ملحق البيان الجزائري عام 1943 الذي صاغه عباس فرحات» تشكيل دولة جزائرية لا يستبعد أن تنضم إليها تونس والمغرب 
الأقصى كاتحاد فدرالي لدول شمال إفريقياء رابح لونيسيء التيارات الفكرية في الحزائر المعاصرة بين الاتفاق والاختلاف 1954-1920 

125, 0004600 
2- Benkedda et Collot, op.cit, p104. 
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يشون الوالي العام صله وصل بين البرلمان الفرنسي والمجلس الجزائري“» فكان 
عليه وعلى من تجمع حوله أن يؤمن لهؤلاء وعلى مختلف انتماءاتهم» بدون تمييز 
في إطار العدالة الفرنسية» طموحهم باحترام مقوماتهم الروحيةء وحقوقهم الاجتماعية. 

بلغ أنصار هذا الحزب ما يقرب 600 ألف منخرطهء ويبدو أن عباس فرحات 
كان مقتنعا اقتناعا تاما بتكوين جمهورية جزائية ديمقراطية خاصة وأن الوضع في 
الجزائر كما أشار له في كتابه” أن الجزائر مستقلة في الميزانية والعملة وبيت المال 
والسكك الحديدية والبريد والغاز والكهرباءء كما أن الإنسان إذا ما انتقل إلى مرسيليا 
أي جاوز الحدود السياسية الجزائرية وعبر البحر ليدخل المجال الفرنسي يخضع 
إلزاما لإجراءات الجمرك كأنه "آت من كراتشي أو مكسيكو” كما قال. 

فهل كانت تخمينات عباس فرحات وهو الرئيس القائد لحزب الاتحاد 
الديمقراطي» ترمي لاستقلال إداري نسبي كخطوة أولية لاستقلال Giles‏ سياسي 
عن الكيان الفرنسي؟ 

فبالرغم من أنه لم يصرح عن هذاء إلا أن بياناته سواء تلك التي كانت عام 
3 أو ماجاء بعدها كانت تحمل فكرة "اللاإدماج ولا سيدا جديداء بل الغاية" كما 
قال "هي إبراز شعب فتي يتكون تكوينا ديمقراطيا واجتماعيا", LÍ‏ عبارة "ألا انفصال" 
ربما لأنه كان بين مخالب المستعمرء ففي موضع آخر يقول أن الأمة الجزائرية تتأكد 
أمام أعيينا... الشيء الذي سيساعدنا على تحقيق ذاتنا وتأمين مستقبلنا وباستقلال 
الجزائر ستكون لنا حرية التصرف”. 

ألم يحدث في فترات كثيرة عبر التاريخ أن طلب المرء سيادة البلاط 'بتبعية" 
فدرالية» ما فتئ أن تتحول إلى استقلال سياسي بهيئات إدارية» عسكريةء دينية 
واجتماعية...ربما هاجم رئيسها من سيده في منصبه ذاك» وانتصر بعدما كان في 
موضع ضعف وهوان. 
1- عباس فرحات» مرجع سابق» ص120. 
2- نفسه. 


122% نفسه»‎ -3 
4- Guy Pervillé, Op.cit, p264. 
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لست في موضع الدفاع عن فكرة عباس فرحات وإنما أريد أن فكرة الوطنية 
والدولة المستقلة والمجتمع الجزائري الحر بمقوماته المتميزة عن المجتمع الفرنسي 
والدولة الفرنسية قد تبلور لدى عباس فرحات ولدى معظم المثقفين الجزائريين» فمن 
المطالبة بالحقوق الوطنية إلى الاندماج إلى الاستقلال لم يستثني الدين الإسلامي من 
مفاهيمهم بالرغم من القهر الاستعماريء أما اللغة العربية فاعتبرها لغة الدين وليس 
لغة الوطن وليس من الضروري الحديث عنها في تلك الظروف'. 
كان برنامج هذا الحزب في مدلوله يرمي إلى بناء دولة جمهورية فرنسية 
تجمع بين الإسلام والمبادئ الديمقراطية” "لا سلطنة إسلامية ولا دومنيونا يكون 
الأوربيين فيه حق الاحتكار المطلق» لكن جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية 
على أساس إعطاء كل ذي حق حقه ويظهر تأثير النموذج الفرنسي” في مشروع 
الدستور الذي اقترحه المفوضين الأربعة يوم 21 مارس 1947 ويتلخص فيما يلي: 
- مجلس جزائري يكون رئيسه المنتخب» حر في اختيار أعضاء مجلسه 
وإصدار القوانين الخاصة بالشؤون الداخلية كما يكون هؤلاء الأعضاء 
مسؤولين أمام هذا الأخير. 
- يشارك كل جزائري وجزائرية في الإدارة المحلية أو الجهوية بدون تمييز 
في عرق ولا دين. 
- أن يختار الشعب ممثليه عن طريق الانتخابات 
- أن يتمتع كل جزائري وجزائرية بحقوق وواجبات سياسية واجتماعية 
واقتصادية دون تمييز في عرق ولا دين 
- أن يكون مقر المجلس العام في الجزائر وله الحق وحده في قبول أو 
رفض الأعضاء المنتخبين. 


: أنظر‎ -1 
- Amar Naoun, p163. 
2- Benjamin Stora, Algérie formation d’une nation, Ed Société athantique d’impression, 
sans ville édition, 1998, p24. 
1 LE) سابق»‎ er رابح لونيسي»‎ 538 
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- أن يقوم المجلس بالمصادقة على الميزانية الخاصة بالجزائر وله حرية 
التصرف فيها. 
- أن يكون لفرنسا ممثلا لدى رئيس المجلس الجزائري في إطار المصالح 
الفدرالية*. 
ما يمكن استنتاجه هو أن حركة أحباب البيان» هي حركة ظهرت كمحاولة 
ثانية بعد المؤتمر الإسلامي لتجمع الأحزاب المنحلة حولها من أجل الدفاع عن فكرة 
الاستقلال وتكوين دولة جزائرية» تربطها بفرنسا علاقة إدارية» وكان هذا التآلف 
نتيجة لتبلور فكرة الاستقلال بعد محاولة المطالبة بالحقوق والاندماج وفشلها بسبب 
تلاعب السياسة الفرنسية بالقوانين وكانت لأحداث 8 ماي 1945 أثرا بالغا في 
تصميم حركة أحباب البيانء على إنشاء دولة» رغم أنها أصبحت ومنذ ذلك التاريخ 
ينشط كل حزب منها على حدى إلى أن كانت سنة 1954 تيقنت الأحزاب بأنه لا بد 
من توحيد الجهود من أجل الاستقلال وتكوين دولة» بالرغم من اختلافاتهم المذهبية. 


1- أنظر: 

- Collot Jean Rober, Op.cit, pp236-251 
مهداد» مصطفاوي‎ H= وقد عارض مجموعة من المنتخحبين هذا البرنامج بالرغم من التعديلات وقدموا استقالتهم جماعية منهم بن‎ 
.176-174 مرجع سابق» ص-ص‎ Naroun وسعدان» أنظر كتاب‎ 
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خاتمة : 

لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة إلى أن مفهومي الأمة والدولة 
طرأ عليهما تطور كبير فرضته الأحداث السياسية على الصعيدين الداخلي 
والخارجي. ويعود تمسك بعض الأحزاب والجمعيات الجزائرية بالهوية المتميزة 
للأمة الجزائرية إلى اعتبارها هوية تاريخية والتاريخ هو الذي يشكلهاء وهو يعني ألا 
وجود لهوية خارج المجتمع والتاريخ» فالأمة وحدها تملك الهوية el gu‏ كانت جماعة 
صغيرة أو كبيرة بشرط تماثل أفرادها وانصهارهم في الوجود المجتمعي الجماعي. 
وأي فرد لا يستطيع أن يستقل عن الجماعة (الأمة) في هذا الإطارء أي أنه في حاجة 
إلى هوية تجمعه مع الآخرين. 

والولاء للوطن والأمة هو النتيجة المنطقية الذي يصنعه قبل ذلك الولاء للهوية 
بل إن التداخل بين هذه الولاءات هو من التشابك إلى الحد الذي يصعب التمييز 
الدقيق بينهماء ولعل الاعتزاز بالانتماء لتاريخ وحضارة»ء هما الأساس في تشكيل تلك 
الهوية» مثلما يصح القول بأن تلك الأمة هي التي صنعت ذلك التاريخ db,‏ 
الحضارة. وانتماء الفرد لأمة cle‏ أمر لا يحدث بالاختيارء كما إن الوليد لا يختار 
جنسه أو أبويه أو Aus‏ ولا مسقط رأسه. والولاء للأمة يكتسب في الحياة معها من 
خلال وعي واستيعاب العلاقة بهاء وهذا الأمر يحدث بالطبع لكل أفراد الأمة الآخرين 
بفعل الاشتراك في نمط العيش والثقافة فوق أرض واحدة وفي ظروف تاريخية 
متماثلة» وإن اختلفت نسبة الوعي ومدى الصدق في التعبير عن ذلك بين فرد وآخر 
من الأمة نفسها. 

إن أول البذل في النضال الجماهيري هو اقتناع حدسي epail‏ وتسليم 
وجداني بشرعية المعركة وانتماء متعصب لجانب الحق. ولو كان نضال المناضلين 
موقوفا على قيام البراهين الاستدلالية لما كان في صدورهم من «Ji‏ وللحروب من 
أسطورة»ء وللمعارك من فرسان» ولا للاستشهاد فيها من متطوع. 
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تغذت معركة التحرير في الجزائر بنصيب وافر من التصورات حول 
المستقبل الأفضل» واتخذ جيل المناضلين من تلك التصورات رسما ناطقا لما يروم 
تسييره من مجتمع وإنشاءه من نظام وكانت الأحزاب السياسية والمنضمات النقابية 
والجمعيات الإصلاحية تعمل على تطعيم الكفاح التحريري السلمي والعسكري 
بتشخيص مستقبلي حول الدولة والأمة ظهر من خلال البيانات المتنوعة والمقالات 
ووثائق الأحزاب السياسية الجزائرية. 

إن الحركة الوطنية الجزائرية في الاعتبار النظري العام» هي مجال تعبير 
الأغلبية الشعبية عن رأيهاء وفرصة اضطلاع هذه الأغلبية بالمسؤولية في اتخاذ 
القرارات أو في توجيههاء أو في العون على اختيار أمثلها أو أنسبهاء وفقا للظروف 
التاريخية السائدة وللوسائل التنفيذية المتاحة. 

وتستمد الحركة الوطنية بأحزابها وجمعياتها المختلفة شرعيتها التاريخية لدى 
الرأي العام الجزائري من براءات النضال الوطني الذي أحكمت تنظيمه وتزعمت 
قيادته على عهد الاستعمار الفرنسي» فهي منظمات جماهيريةء أفرزت من بين 
صفوف الشعب نخب مناضلة» تفرغت Le sil‏ الجماهير وتلقينها ثقافة سياسية وعملت 
على تبصيرها بحقوقها المغتصبة وعلى تجنيد طاقاتها وتحفيز عزمها لاسترجاع 
حقوقها وسيادتها على أرضها. 

لقد نالت مفاهيم الدولة والأمة والمجتمع اهتماما كبيرا في أدبيات الحركة 
الوطنية وتوصلنا إلى حلول مفهوم (العروبة) محل مفهوم (الأمة) الإسلامي التقليدي. 

فبالعروبة يتعلق الولاءء فيما تتلخص الأداة العامة» في إطارها يتخيل الإنسان؛ 
وكثيرا ما يختلط الفكر السياسي حول أنظمة الحكم وتنظيم المجتمع عموما بموضوع 
(الدولة) كمفهوم ومؤسسة متميزة. 


وما يمكن ملاحظته وجود ثلاث اجتهادات تتصل بهذه المفاهيم: 
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الاولى:؛ تعتبر استمرارا لصدى الكثابات التراثية الإسلامية وإن كانت في 
أثواب جديدة وأحيانا بمناهج جديدة. 

الثانية: تعتبر صدى أو امتداد للكتابات والأدبيات الغربية حول مواضيع 
المجتمع والدولة والأمة وغالبا ما تكون متأثرة بالفكر الماركسي. 


القالثة: تعتبر اجتهادات توفيقية بين التيارين الفكريين السابقين. 
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بيبليوغرافية البحث 


أولا: القرآن الكريم 

ثانيا: المصادر و المراجع باللغة العربية 

- وثائق مؤتمر الصومام. منشورات المتحف الوطني للمجاهد الجزائرء 1996. 
- جبهة التحرير الوطني» قسم الإعلام والثقافة» النتصوص الأساسية لحزب جبهة 
التحرير الوطني 1962-1954. 

* المصادر المنشورة : 


اين باديس حياته وآثاره ...ج3 إعداد وتصنيف عمار الطالبي. دار 
اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر . 
الإبراهيمي.م.ب» في قلب المعركة 1964-1954« دار الأمةء 


الجزائر 1997. 
الأفغاني. ج.دء الأعمال الكاملة دراسة وتحقيق د.محمد عمارة بيروت» 
9 ج1. 


دن يلت «dant‏ حديث ... مع محمد خليفة. دار "الترناتيف" للنشر 1985. 
بورقعة سي لخضرء (مذكرات الرائد)» شاهد على اغتيال الثورة. دار الحكمة 
531 1990. 

بوعزيز يحيىء الإيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية من خلال ثلاث وثائق T‏ 
جزائرية؛ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» دون dde‏ دون سنة. 
حدر الدين » م.»مدکرات»› الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب )2.5( 
كافي علي» (مذكرات الرئيس )» دار القصبة» الجزائرء 1999. 
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لان شكيب» لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم. الجزائر» موفم 
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أزغيدي محمد» مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 
1962-1956 :الجزاثن HORDE AL dix‏ 

الأشرف مصطفىء الجزائر: الأمة والمجتمع. ترجمة د.حنفي بن عيسى. 
الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب 1983. 

احدادن» ز ( بالاشتراك مع آخرين ) الإذاعة والتلفزة في الجزائر» ضمن 
تاريخ الإذاعة والتلفزة. الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية» 1984. 

بن أشنهو عبد اللطيف» التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط -1980 
2 (ترجمة جماعية ) د.ت» د.م. 

بن سمينة محمد» صفحات من إسهامات جمعية العلماء في النهضة الحديثةء 
دار مدني» الجزائر. 

بن نبي مالك» مشكلة الثقافة» ترجمة عبد الصبور شاهين. ط4 دار Kül‏ 
che‏ 1984. 

بن نعمان أحمدء التعريب بين المبدأ والتطبيق. ط2 الجزائرء دار الأمة 1998 
بوحوش عمارء تاريخ الجزائر السياسي من البداية ولغاية 1962« دار الغرب 
الإسلامي»ابيروت 1997. 

بوصفصاف عبد الكريم» جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها 
بالحركات الجزائرية الأخرى )1945-1931( المؤسسة الوطنية لاتصال 
والنشر والإشهارء الجزائر» 1996. 
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ثالثا: المراجع 


تاوتي.ص» تكوين الإطارات من أجل التنمية» الجزائر» شركة دار الأمة 
للطباعة والنشر والتوزيع 2001 . 

تركمان. ع» الأحزاب الشيوعية في المشرق العربي والمسألة القومية من 
العشرينات إلى حرب الخليج الثانية. منشورات الآن 2002. 

الجابري. 66 صء النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس 
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ekha‏ صراع بين السنة والبدعة» ج2. الجزائرء دار البعث للطباعة 
والنشرء 1984. 

الخالدي» سء الإشعاع المغربي في المشرق. الجزائر» شركة دار الأمة 
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الخولي» ل» 5 يونيو الحقيقة والمستقبل. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
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درار أنيسة بركات» أدب النضال في الجزائر (من سنة 1945 حتى 
الاستقلال)» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر. 

o‏ ” ”»ء محاضرات ودراسات تاريخية وآدبية حول الجزائرء المؤسسة 
الوطنية للنشر والإشهارء الجزائر. 
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الزبيري محمد العربيء الثورة الجزائرية في عامها الأول» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر. 

e” 1‏ الثورة الجزائرية في عامها الأول. قسنطينةء دار البعث» 1984 
زروقة عبد الرشيد» جهاد الإمام بن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر (1940-1913). الطبعة الأولى» دار الشهاب» بيروت» 1999. 
المدني أحمد توفيق» حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا 1792-1492 
وثائق ودراسات الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1968. 

/ ” ”» حياة الكفاح. الأجزاء الثلاثة الأولى. الجزائرء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» 1982-1976. 

شريط أمين» التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية )1962-1919( 
ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر. 
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